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مقدمة
تواجــه تونــس بعــد قرابــة عشــرة ســنوات مــن ثــورة 14 جانفــي 2011 تحديــات عــدة نابعــة مــن طبيعــة العلاقــة بــن القــوى السياســية العاملــة عــى 
الســاحة خاصــة تلــك التــي تقاســمت مقاعــد مجلــس نــواب الشــعب، فــا تــزال هنــاك تخوفــات عديــدة لــدى الشــارع متعلقــة بالنجــاح في التحــدي 
الاقتصــادي والاجتماعــي. فإيجــاد حلــول للتمييــز التنمــوي و التفــاوت الجهــوي بتونــس يعــد مــن الاشــكاليات الرئيســية التــي يجــب عــى الحكومــة 
مواجهتهــا بفعاليــة في ظــل إغــاق العديــد مــن المصانــع والمؤسســات الخاصــة نتيجــة الصعوبــات الاقتصاديــة وتأثــر الوضــع الامنــي المتدهــور في ليبيــا 
أضــف إلى ذلــك تذبــذب حركــة الســياحة التــي كانــت تشــكل مصــدرا مهمــا مــن مصــادر الدخــل الوطنــي التونــي، وبــروز ظاهــرة الإرهــاب إضافــة الى 
تأثــرات وبــاء "كورونــا" ممــا زاد مــن وطــأة الأوضــاع الاقتصاديــة. فاليــوم تعتــر التنميــة المحليــة المتوازنــة وإيجــاد مواطــن شــغل للعاطلــن مــن أهــم 
الملفــات الشــائكة التــي تواجههــا تونــس، اذ لــم تفلــح كل برامــج التنميــة في إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا. ففــي الإطــار العــام للانفتــاح والعولمــة، مــن 
الصعــب جــدا أن يقــع العــدول الفــوري عــن بعــض الاختيــارات التــي انتهجتهــا البــاد التونســية منــذ زمــن لكــن في نفــس الوقــت لا يمكــن أن تتواصــل 
السياسات المحلية لتنمية الجهات بنفس الطريقة. وهذا يستوجب القطع مع الحكم العمودي والمسقط إلى الحوكمة أو الحكم الرشيد النابع 
مــن الشــعب والــذي مــن المفــروض أن يتحمــل العــبء الاكــر في تحديــد الخيــارات ورســم التوجهــات وإقامــة المنــوال الجديــد للتنميــة. فاليــوم يعتــر 
التفــاوت التنمــوي الجهــوي والمحــي مــن أكــر الاشــكاليات التــي تجابههــا تونــس، بــات مــن الضــروري اعــادة النظــر في منــوال التنميــة المتبــع وتحديــد 
رؤى جديــدة وبلــورة مقترحــات وحلــول كفيلــة بإعــادة صياغــة نمــط جديــد للتنميــة الجهويــة في تونــس. فمنــذ الاســتقلال تركــزت جهــود التنميــة في 
المناطــق الســاحلية التــي كان يُظــنُ أن تنميتهــا بالاعتمــاد عــى الســياحة والصناعــة ســوف ينتــج عنــه بصفــة آليــة تنميــة الجهــات الداخليــة، غــر أن 
ذلــك لــم يحــدث وهــذا الامــر لا ينفــي تطــور مختلــف الولايــات منــذ الاســتقلال عــى مختلــف الأصعــدة مــن ناحيــة التجهيــزات الأساســية والتمــدرس 
والصحة والسكن والطرقات وهذا أمر طبيعي جدا خلال فترة تجاوزت الخمسين سنة، لكن من غير الطبيعي بقاء التفاوت التنموي الجهوي 
عــى حالــه بــن مناطــق الســاحل والشــمال الشــرقي وبــن مناطــق الوســط الغربــي والجنــوب. فالتنميــة الجهويــة أو المحليــة لا تقتصــر عــى خلــق 
مواطن شغل أو بعث بعض المشاريع أو المرافق ولاتقتصر على تحقيق معدلات نمو وطنية ايجابية وانما تتمحور أساسا حول مقاومة الاقصاء 
والتهميــش وتوزيــع الــروة بصفــة عادلــة بــن مختلــف الولايــات ممــا ينتــج عنــه توفــر مواطــن الشــغل وإنشــاء التجهيــزات الأساســية والاقتصاديــة 
وبعــث المرافــق الاجتماعيــة. اليــوم اصبــح ضروريــا اعتمــاد منــوال تنميــة بديــل، كمــا انــه مــن النزاهــة الاعــراف بــأن المنــوال التنمــوي الــذي ســاد طيلــة 
عقــود مــن الزمــن أفــرز عديــد النقائــص وأثبــت محدوديتــه في القــدرة عــى الرفــع مــن الطاقــة الإنتاجيــة الكامنــة والتقليــص مــن البطالــة وتحقيــق 
التــوازن بــن الجهــات وإيجــاد حلــول للتفــاوت التنمــوي وضمــان توزيــع عــادل للــروة، ويفعــل مــا نــص عليــه الفصــل 12 مــن دســتور 2014 في مــا 
يخص التمييز الايجابي لصالح المناطق المهمشة. لذلك وجب التأسيس لمقاربة جديدة تجمع بين النجاعة والعدالة والاستدامة وتضمن تحقيق 
أعــى مســتويات النمــو المســتدام وتفتــح أفاقــا أرحــب للتشــغيل خاصــة لفائــدة أصحــاب الشــهائد العليــا و تمكــن مــن تحقيــق الرفــاه الاجتماعــي 
المنشــود وترتقــي في الآن ذاتــه بتونــس إلى مصــاف الــدول الصاعــدة. في هــذا الإطــار يــأتي هــذا البحــث كمســاهمة مــن المجتمــع المــدني في اعــداد مخطــط 
التنميــة الخمــاسي القــادم 2025-2021، حيــث ســنتناول المراحــل التنمويــة التــي عرفتهــا ولايتــي جندوبــة وقبــي ومحاولــة لتقييــم نتائجهــا الميدانيــة 
كمــا ســنقدم بعــض التوصيــات والملاحظــات حــول المنــوال التنمــوي بهاتــن المنطقتــن وكيفيــة مجابهــة حــالات التهميــش التــي يشــعر بهــا ســكان هــذه 
المناطــق الداخليــة. هــذه الدراســة تهــدف الى دعــم دور المجتمــع المــدني كقــوة اقــراح وتصــور خــال اعــداد مخطــط التنميــة الخمــاسي القــادم بولايتــي 

جندوبــة وقبــي.



ولاية جندوبة
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اولا:تقديم سريع للمراحل التنموية بتونس

تميــزت البــاد التونســية بعــد الاســتقلال باختــال التــوازن الجهــوي والإقليمــي بــن الشــمال مــن جهــة والوســط والجنــوب مــن جهــة ثانيــة وذلــك 
نتيجــة للعوامــل الطبيعيــة ومخلفــات الاســتعمار بالخصــوص حيــث تركــزت الجاليــة الأوروبيــة بأخصــب الأراضي وبالمــدن في الوقــت الــذي اقتصــرت 
فيــه عــى بعــض الضيعــات في الوســط والجنــوب. هــذا الاختــال افــرز اذن خارطــة تنمويــة معتلــة في تونــس متضخمــة الــرأس في مناطــق محظوظــة 
في الشــمال والســاحل وجســد متهــاو في مناطــق معدومــة ومهمشــة في الوســط والداخــل. هــذه الخارطــة انمــا هــي ارث اســتعماري قديــم عمــل عــى 
تركيــز اســتثماراته في الســاحل والعاصمــة وتجاهــل بقيــة المناطــق، وهــو مــا أعــادت مختلــف السياســات التنمويــة للدولــة الوطنيــة انتاجــه بأشــكال 
بالقطاعــن  الاهتمــام بصفــة خاصــة  تنمويــة مختلفــة حيــث وقــع  تونــس توجهــات  اســتقلالها شــهدت  مــدى خمســة عقــود1. منــذ  متقاربــة عــى 
الصناعي والسياحي حيث تميزت فترة ما بعد الاستقلال ببعث أقطاب صناعية ذات أبعاد تنموية شملت أنحاء عديدة من البلاد مثل المعامل 
الميكانكيــة بالســاحل، معمــل الســكر بباجــة، المجمــع الكيميــائي بقابــس، معمــل عجــن الحلفــاء بالقصريــن، معمــل الفــولاذ بمنــزل بورقيبــة...

الــخ. كمــا أشــرفت الدولــة عــى تنميــة القطــاع الســياحي بإحــداث نواتــات لمناطــق ســياحية ســاحلية. امــا بالنســبة للقطــاع الفلاحــي فقــد جابــه عديــد 
العراقيــل خاصــة العقاريــة منهــا وفي هــذا الإطــار تدخلــت الدولــة لتنميــة المناطــق الريفيــة بانجازهــا عــدة مشــاريع خصوصيــة. كمــا أنجــزت الدولــة 
بعــض التحســينات فيمــا يخــص البنيــة التحتيــة واساســا الطرقــات، بينمــا لــم يقــع إضافــة خطــوط جديــدة فيمــا يخــص الســكة الحديديــة. تونــس 
قامــت بتجربــة التعاضــد وتجربــة المنهــج التحــرري للاقتصــاد، كمــا اســتجابت لتوجيهــات وشــروط المؤسســات الماليــة الدوليــة إثــر الصعوبــات التــي 

عرفهــا ومــزال يعــاني منهــا اقتصادهــا. إجماليــا تموقــع دور الدولــة بــن خياريــن متضاديــن يســتوجب إيجــاد أو إدراج منــوال وســطي بينهمــا : 

- الخيار الليبرالي اين القوانين المهيمنة تمنح للدولة دورا ينحصر في وضع التراتيب ومراقبة الظروف التي تتم فيها التنمية.
- خيــار الدولــة الحاضــرة بقــوة والتــي تســاهم بصفــة تــكاد تكــون كليــة في عمليــة التنميــة فتقــوم بالتخطيــط وإيجــاد الطــرق الملائمــة ولهــا دور المنتــج 

والمعــدل للســوق. 

شكل 1: معطيات حول البنية التحتية بتونس

المصدر: وزارة التجهيز

تاريخيــا طُرحــت مســألة التنميــة الجهويــة في عــدة مراحــل وذلــك في إطــار الدولــة الراعيــة لكــن بتوجهــات مختلفــة. في هــذا الإطــار ســنهتم بإبــراز 
تدخــات الدولــة في ولايتــي جندوبــة وقبــي ونتائجهــا عــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي.
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ثانيا: التمييز و التفاوت التنموي الملاحظ بين ولايات تونس

تميــزت البــاد التونســية منــذ الاســتقلال باختــال التــوازن الجهــوي والإقليمــي بــن الشــمال مــن جهــة والوســط والجنــوب مــن جهــة ثانيــة وذلــك 
نتيجــة للعوامــل الطبيعيــة و مخلفــات الاســتعمار. أمــا اليــوم فــإن أكــر اختــال يوجــد بــن الســواحل والدواخــل وهــي ســمة تعــد وليــدة التوجهــات 
الاقتصاديــة بعــد الاســتقلال حيــث أن نمــط التنميــة في تونــس يقــوم بشــكل اســاسي عــى الاســتثمارات في المــدن الســاحلية. لكــن مــا يميــز النمــط 
الاقتصــادي التونــي هــو افتقــاده لتنميــة متوازنــة ومســتدامة ممــا انجــر عنــه تفــاوت جهــوي ومحــي نتجــت عنــه عديــد الإشــكاليات و التحــركات مــن 
بينهــا مــا وقــع خــال ثــورة جانفــي 2011. فالمتأمــل في وضعيــة الاقتصــاد التونــي قبيــل الثــورة يلاحــظ أن تونــس كانــت بالنســبة للعديــد مــن الــدول 
الغربيــة والمتتبعــن المتخصصــن ومؤسســات الرصــد الســياسي الدوليــة بعيــدة عــى أن تكــون دولــة مؤهلــة لإحــداث التغيــر الســياسي والاجتماعــي 
حتــى ولــو كان محــدودا. فلقــد كانــت كل المؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الوطنيــة توحــي بالاســتقرار الاجتماعــي، وبــأن الوضــع العــام لا يعــاني 
مــن أي خلــل يمكــن أن يســاهم بهــذا الحــد أو ذاك في خلــق احتقــان شــعبي وتوتــر اجتماعــي. إلا أن الواقــع هــو تميــز الوضــع الاقتصــادي بتونــس 
الاجتماعيــة ونوعيــة  الروابــط  الإنتــاج و  الخدمــات، وفي علاقــات  نوعيــة  تتمثــل في  الجهــات  بــن  نوعيــة وهيكليــة  اختــال كمــي وفــوارق  بوجــود 
اجتماعــي واقتصــادي  بتهميــش  الفقــرة  والمناطــق  الدواخــل والأريــاف  تتميــز  الاجتماعيــة. حيــث  الصناعــات والذهنيــات والســلوكيات والتركيبــة 
أساســا ممــا جعــل المطالــب الأساســية للســكان بعــد ثــورة 14 جانفــي 2011 تتلخــص في التشــغيل و التنميــة و الكرامــة وتوفــر الشــغل والعدالــة 
الاجتماعيــة وكل مقومــات الحيــاة الكريمــة لكافــة شــرائح المجتمــع وانتهــاج سياســة اقتصاديــة واجتماعيــة شــعبية ووطنيــة تقــي عــى كل مظاهــر 
الرشــوة والغــش والمحســوبية والفســاد لا تميــز بــن الجهــات والمناطــق المختلفــة للبــاد وتعمــل عــى تنميــة كل المناطــق التــي كانــت مقصيــة. بينمــا 
في كثــر مــن مــدن الســاحل و الشــمال الشــرقي يوجــد تهميــش ســياسي قبــل كل شيء وبالتــالي فــإن المطالــب الأساســية بعــد الثــورة كانــت تتمثــل في 
الديمقراطيــة و التعدديــة و التناصــف و المطلبيــة المهنيــة. مســتوى التنميــة والتفــاوت الجهــوي بتونــس، أصبــح بالأســاس ومنــذ نهايــة الســبعينات 
تفاوتــا بــن منطقتــي الســاحل والشــمال الشــرقي وبــن ولايــات الداخــل وخاصــة منهــا الوســط والشــمال الغربــي. فتاريخيــا واثــر الاســتقلال ركــزت 
الدولــة اســراتيجياتها التنمويــة في مناطــق محــددة أيــن يــرز الســاحل التونــي كمنطقــة تنميــة ذات أولويــة وذلــك نظــرا للتمثيــل القــوي لهاتــه 
الجهــة في مختلــف دواليــب الدولــة. زد عــى ذلــك اعتبــار المناطــق الداخليــة للبــاد وخاصــة منهــا الجنوبيــة مناطــق معارضــة للرئيــس الســابق الحبيــب 
بورقيبــة ومســاندة للزعيــم صالــح بــن يوســف 2. و خــال فــرة حكــم بــن عــي ظــل نفــس التمــي مســيطرا عــى دواليــب الدولــة بســيطرة بعــض 
الأشــخاص )رجــال أعمــال و رجــال سياســة( عــى القــرار الوطنــي ســواء منــه التنمــوي أو الدبلومــاسي ممــا نتــج عنــه تفاقــم التفــاوت الجهــوي. فهــذا 
التفــاوت بــن الولايــات هــو نتــاج لسياســة تنمويــة غــر مجديــة اتبعتهــا تونــس منــذ عقــود ممــا يســتوجب اعتمــاد سياســات مســتقبلية ينتــج عنهــا 
تحقيــق التنميــة المســتديمة لــكل الولايــات وخاصــة الداخليــة منهــا. وبهــذا المعنــى نفهــم لمــاذا انطلقــت هــذه الثــورة الاجتماعيــة مــن الوســط الغربــي، 
وانتشــرت أساســا في المناطــق المحرومــة التــي تُعــاني الظلــم وفي أجــواء الشــعور بالحيــف الجهــوي والغــن الســاري بــن أبنــاء تلــك الولايــات المنســية. 
ولقــد اندلعــت ثــورة 17 ديســمبر 2010 - 14 جانفــي 2011 لتــرز غضــب الشــعب التونــي مــن الفســاد المستشــري بالبــاد، و ارتفــاع أســعار الغــذاء، 
وزيــادة الفقــر خاصــة في المناطــق الداخليــة، وارتفــاع متوســط معــدل البطالــة، وتجاهــل الدولــة هــذه المشــكلات ذات الطابــع التنمــوي والاجتماعــي 

إضافــة إلى تزييــف الإعــام الوطنــي للحقيقــة.

2- صالح بن يوسف أصيل جزيرة جربة بالجنوب الشرقي التونسي، وهو أحد أبرز قادة الحركة الوطنية التونسية. عارض سنة 1955 الاستقلال الداخلي الذي قبل به بورقيبة 
مما أدى إلى حدوث صدام بينهما. اغتيل بن يوسف في مدينة فرانكفورت الألمانية في أوت 1961.
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شكل 2:خريطة تبرز تطور الاحتجاجات بتونس من سنة 2008 الى غاية ثورة 2011

المصدر: المؤلف

كمــا تجــدر الاشــارة هنــا الى تحــركات عديــدة حصلــت بالولايــات الداخليــة ابــان حكــم زيــن العابديــن بــن عــي بســبب تعاظــم الإحســاس بالظلــم 
الاجتماعــي الناجــم عــن حالــة ســوء الحوكمــة التــي عرفتهــا تونــس. هــذا الامــر ســاهم في تقســيم البــاد إلى أهــل حواضــر وأهــل ريــف، إلى "بلديّــة" و 
"نازحــن" إلى ســاحل و داخــل. أحــداث 14 جانفــي 2011 جــاءت لتؤكــد أنّ مســألة التفــاوت الجهــويّ والمحــي هــي قنبلــة موقوتــة قــد تنســف في أيّ 
لحظــة محــاولات إرســاء الاســتقرار بــأي بلــد. اذن تعتــر التنميــة الجهويــة وايجــاد حلــول لمشــكلة التفــاوت التنمــوي بــن الولايــات التونســية مــن أوكــد 
الاهتمامات التي يجب على المخططات الاهتمام بها. وتتمثل أهداف التنمية المؤمل تحقيقها في الولايات المتميزة بتنمية ضعيفة في خلق التوازن 

المجــالي والمواطنــة والديمقراطيــة والحوكمــة3.

التــوازن المجــالي : يتمثــل في العمــل عــى إيجــاد بنيــة ترابيــة متوازنــة قابلــة للتأقلــم مــع جــل الظــروف الخارجيــة والداخليــة. وتتمثــل هــذه البنيــة 
في ايجــاد آليــة لتوزيــع معتــدل للســكان والمــدن والأنشــطة الاقتصاديــة والتجهيــزات الأساســية والبنيــة التحتيــة بشــكل يضمــن تنميــة كل الولايــات 

بشــكل متكافــئ. 

المواطنة : تتمثل في الإنصاف بين الأفراد والولايات والحد من الفوارق بين الجهات.

الديمقراطيــة : ترتكــز عــى تمكــن الفــرد مــن أن يكــون مواطنــا بأتــم معنــى الكلمــة وذلــك عــر المســاهمة الحــرة والإيجابيــة والفعليــة في كل جوانــب 
الحيــاة الاجتماعيــة في مختلــف المســتويات الترابيــة.

الحوكمــة : )أو الحكــم الرشــيد( وتتمثــل في المشــاركة الفعليــة في الشــأن المحــي والجهــوي والتصــور والاختيــارات ممــا يتطلــب تشــريك كل الفاعلــن 
في المنطقــة في عمليــة وفاقيــة تضمــن انــدراج كل الأطــراف في العمليــة التنمويــة فالدولــة تتواجــد مــن خــال مــن يمثلهــا لكــن المســر الفعــي يجــب أن 

3 - عمر بلهادي،إشكالية التنمية الإقليمية : وضع المناطق الداخلية والحوض المنجمي، مداخلة في حركة التجديد التونسية، جويلية 2008.
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يكــون منتخبــا وممثــا للســكان إضافــة إلى وجــود مجالــس تضــم المصالــح الفنيــة الجهويــة والمحليــة لتتــولى الاستشــارة والدراســات. ويمكــن تحديــد 
عناصــر الحكــم الرّشــيد وعلاقتــه بالتّنميــة مــن خــال المرتكــزات التّاليــة:

 ديمقراطيّــة حقيقيّــة مبنيّــة عــى مفهــوم المشــاركة في إدارة الدّولــة والمعتمــدة عــى التّمثيــل لكافــة فئــات المجتمــع وتعتمــد أســاس المحاســبة لأي 
حكومــة.

للتّجزئــة أو  الحقــوق  التّمييــز وعــدم قابليّــة هــذه  المســاواة وعــدم  المبنيّــة عــى  الدّوليّــة والمحلّيّــة لحقــوق الإنســان وخصائصهــا  المعايــر   إحــرام 
الإنتقــاص.

 التّشجيع على دعم مؤسّسات المجتمع القائمة والتّشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامّة.

 إحــرام ســيادة القانــون وتعزيــز مفهــوم اســتقلال القضــاء وتحديــد معايــر المحاكمــات العادلــة وحــقّ التّقــاضي أمــام محاكــم مختصّــة وقضــاة 
مســتقلّين.

 إدارة أمــوال الدّولــة بطريقــة شــفّافة وســليمة تخضــع لمفهــوم الرّقابــة العامّــة للمجتمــع ولمفهــوم المســاءلة، وأن تقــوم عــى إدارتهــا مؤسّســات 
حكوميّــة تعــرف بقدرتهــا عــى التّعامــل مــع قضايــا إدارة أمــوال الــدّول ومواردهــا بــكلّ احــراف ومهنيّــة عاليــة، وتضــع مصلحــة المجتمــع وأفــراده 

في أولى غاياتهــا.

 إعتمــاد السّــلطة اللّمركزيّــة للحكومــة وتوزيعهــا عــى مختلــف مناطــق الدّولــة جغرافيّــا والإعتمــاد عــى المشــاركة التّامــة لأفــراد المجتمــع في تلــك 
المناطــق واحــرام كافــة الحقــوق والحرّيــات الأساســيّة وتعزيــز مفهــوم الرّقابــة وترســيخ مفهــوم الحكــم الرشــيد"4. 

إلا أن الملاحــظ في مخططــات بعــد الثــورة أن التنميــة الجهويــة لــم تحقــق تغيــرا كبــرا مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبــل الثــورة وذلــك لعــدة أســباب منهــا 
التعطيــات وبطــئ العمــل الإداري والفــوضى الأمنيــة و الاشــكاليات العقاريــة. هــذا الوضــع نتــج عنــه عــدة احتجاجــات في عديــد الولايــات الداخليــة 
مــن الجمهوريــة وهــو الأمــر الــذي يزيــد في عراقيــل الاســتثمار في هاتــه المناطــق وخاصــة منهــا الحدوديــة مــع الجزائــر حيــث بــرزت ظاهــرة الارهــاب 
والتي من بين تداعياتها نجد عزوف المســتثمرين على الاســتثمار في هذه المناطق مما يســاهم في تأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي. فالاقتصاد 
التونــي يعتــر أكــر المتضرريــن مــن الثــورة حيــث زادت البطالــة بفعــل غلــق العديــد مــن المؤسســات جــراء الاعتصامــات العشــوائية وغيــاب الأمــن 
كمــا تميــزت هاتــه الفــرة بارتفــاع ملحــوظ للتضخــم إضافــة إلى عجــز في الميزانيــة وارتفــاع للمديونيــة وتدهــور المقــدرة الشــرائية. بيــد أن الوضعيــة 
الاقتصاديــة لا تتوقــف فقــط عــى تحســن الظــروف الحياتيــة مــن نــوع توفــر الشــغل والغــذاء والــدواء والمســكن وتطويــر البنيــة التحتيــة ولا عــى 
المعانــاة مــن الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة نتيجــة إتبــاع اقتصــاد الســوق وخوصصــة القطــاع العــام وإنمــا هــي أيضــا عوامــل روحيــة أخلاقيــة وثقافيــة 
تتعلــق أساســا بقيــم الكرامــة والقناعــة والعــزة والمســاواة والعدالــة التــي تــم تدنيســها واســتبدالها بقيــم معولمــة وخاصــة بعــد انتشــار ســابق للظلــم 
والغطرســة والتفــاوت والفوقيــة والإذلال الــذي تعرضــت لــه فئــات شــعبية. ورغــم محــاولات حكومــات مــا بعــد الثــورة، فــان الوضــع الاقتصــادي 
الثــورة  اثــر  الجديــدة  المرحلــة  الجهويــة في هاتــه  التنميــة  أنفســهم. ولتحقيــق  الــوزراء  القــرار وبعــض  أصحــاب  بشــهادة  الصعوبــات  يشــهد عديــد 
يتحتــم المــرور بالعنايــة بــكل مــا هــو مرافــق وخدمــات ولكــن لا يجــب الاقتصــار عــى هذيــن المقومــن الأساســيين لتشــمل كل مــا هــو هيــكلي وبنيــوي أي 
النهــوض بالجهــات مــن الداخــل وجعلهــا تقــوم بــدور فعــال عــى المســتوى الوطنــي بشــكل متكافــئ مــع مختلــف الجهــات لتســهم في صــرورة البــاد 
والوطن ولا يتم ذلك إلا من خلال تمكينها من آليات وإمكانات الاعتماد على الذات ولو نسبيا وبدرجة محدودة تبعا لإمكاناتها وخصوصياتها 
ومعوقاتهــا. ولتحقيــق ذلــك يتحتــم تلميــع صــورة الجهــة لتكــون منطقــة جــذب الســكان والإطــارات والمســتثمرين بــدأ بأصيــي المنطقــة وليــس منطقــة 
تنفــر لا تســتطيع حتــى شــد ســكانها لعــدم توفــر الشــغل. فــا وجــود لتنميــة جهويــة أو محليــة دون وجــود فاعلــن جهويــن أو محليــن، يأخــذون 
عــى عاتقهــم عمليــة التنميــة بالإضافــة طبعــا إلى الفاعلــن الخارجيــن ســواء كانــوا مــن الوطــن أو مــن خارجــه وتدخــل الدولــة التــي تعتــر مــن أهــم 
الفاعلــن مهمــا كان النظــام الســياسي والاقتصــادي المتبــع وذلــك لمســاعدة الفاعلــن المحليــن إن وجــدوا وخلقهــم إن فقــدوا. ولذلــك وجــب العمــل 
إلى وجــود  إضافــة  اليــوم.  إلى حــد  إتباعهــا  التــي وقــع  التنمويــة  السياســات  تقييــم كل  مــع  فعــي  بشــكل  الإداريــة والاقتصاديــة  اللامركزيــة  عــى 
شفافية تسمح بإصلاح شامل للنظام الجبائي من شأنه أن يمكن المناطق المحضوضة من أن تساهم في تنمية المناطق المحرومة والفقيرة بشكل 
يمكــن مــن تمويــل التنميــة الجهويــة والمحليــة. مــا نؤكــده اليــوم ان تقييــم مخططــات التنميــة بتونــس لا يجــب ان يكــون كل 5 ســنوات كمــا يحصــل 
حاليــا وإنمــا يجــب ان يخضــع للتقيــم كل ســنة لمــا مــن شــانه تقليــص الازمــة في حالــة فشــل المخطــط، كمــا انــه مــن الضــروري الاخــذ بعــن الاعتبــار 
لخصوصيــات الجهــات بــإدارج مقاربــة تنمويــة جديــدة خاصــة بالولايــات خاصــة منهــا الداخليــة. كمــا ان مقاربــة التمييــز الإيجابــي التــي نــص عليهــا 

الدســتور في تونــس في حاجــة إلى المزيــد مــن التدقيــق حتــى يتــم تفعيلهــا.

www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc-4 - مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، الحاكمية الراشدة : جدل لم يحسم بعد
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 ثالثا: المراحل التنموية
ونتائجها على ولاية جندوبة
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تقديم عام للولاية

عرفت مدينة جندوبة منذ انبعاثها باســم ســوق الأربعاء نســبة إلى اســم الســوق الأســبوعية التي تنتصب كل يوم أربعاء، و في ســنة 1966 أطلق 
عليها اســم جندوبة بمقتضى أمر رئاسي )الأمر عدد 185 لســنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966( والمنشــور بالرائد الرســمي للجمهورية التونســية. 

وقــد أحدثــت ولايــة جندوبــة في 20 جــوان 1956 وهــي تمســح 3102 كلــم2 أي حــوالي 2 % مــن مســاحة الجمهوريــة التونســية و%18.7 مــن مســاحة 
إقليــم الشــمال الغربــي.

جدول 1 : بلديات ولاية جندوبة

المساحة )هك( تاريخ احداث البلدية البلديات

2828 1987/09/25 جندوبة

1088 1905/07/25 بوسالم

1398 1905/11/20 غار الدماء

2285 1890/03/16 طبرقة

644 1892/06/28 عين دراهم

180 1985/04/23 بني مطير

181 1968/06/22 فرنانة

470 1957/11/20 وادي مليز

- 2016/01/11 بلطة بوعوان

- 2016/05/26 الملقى – التطور

- 2016/05/26 القلعة المعدن – فرقصان

- 2016/05/26 الجواوة

- 2016/05/26 عين الصبح – الناظور

- 2016/05/26 الخمايرية
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شكل 3: عدد السكان بجندوبة خلال اخر ثلاثة احصائيات رسمية
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

ولايــة جندوبــة معروفــة بكــرة ظاهــرة النــزوح والهجــرة وهــي جهــة منفــرة للســكان لعــدة أســباب وهــو مــا يبينــه معــدل النمــو الديمغــرافي الــذي قــدر 
ب %1.20 خــال الفــرة 1984-1994 ليصبــح %0.3- خــال الفــرة 2014-2004.

جدول2: معدل النمو الديمغرافي بولاية جندوبة

1984-1975 1984-1994 1994-2004 2014-2004 الفترة

% 1,62 % 1,20 % 0,29 % -0,3 معدل النمو الديمغرافي

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

باســتثناء  بســهولة،  يهاجــرون  يكونــوا  لــم  الاســتقلال  قبــل  التونســيين  أنّ  الــيء. وصحيــح  بعــض  قديمــة  تونــس  الداخليــة في  الهجــرة  ظاهــرة 
الهجرات الموسمية لسكان الوسط والجنوب. لكن منذ الستينات تغيرت هذه الصورة، وتعددت أشكال الهجرة الداخلية لتأخذ شكل الانتقال 
مــن الريــف إلى المدينــة، أو الانتقــال مــن مدينــة إلى مدينــة أخــرى أكــر جاذبيــة. وتعتــر الأســباب الحقيقيــة الكامنــة وراء الهجــرة الداخليــة في البحــث 
عن فرص العمل ومواصلة الدراسة والتقارب العائلي. وتعتبر الظاهرة مشكلة متعددة الجوانب. فما يدفع للهجرة الداخلية عموماً ينجم في 
الكثير من الأحيان عن ظروف اقتصادية قاهرة. فبعض المناطق مثل ولاية جندوبة تعتبر "طاردة للسكان" لا يتوافر فيها الحد الأدنى من فرص 
العمل والعيش الكريم، ولا تستجيب لتطلعات قاطنيها. وهو ما يدفع سكانها إلى طلب الهجرة باتجاه مدن أخرى بالساحل وبالعاصمة من 
أجــل تحســن أوضاعهــم. وهنالــك شــريحة واســعة مــن الموظفــن والكــوادر وأبنــاء الطبقــة الوســطى تختــار الهجــرة الداخليــة مــن أجــل تأمــن نمــط 
حيــاة أفضــل لهــا ولأبنائهــا. وتمثــل نســبة التحضــر بولايــة جندوبــة %31.4 ســنة 2014 مقابــل %42.7 بجهــة الشــمال الغربــي و%68.2 عــى المســتوى 
الوطنــي، وجندوبــة تعتــر حســب هــذه النســبة مــن بــن الولايــات التــي يوجــد بهــا أكــر نســبة مــن الســكان في الوســط الريفــي، حيــث يغلــب عــى 
ولايــة جندوبــة الطابــع الريفــي. وتبلــغ الكثافــة الســكانية 130.3 ســاكن/كم². وتلعــب هــذه الولايــة دورا هامــا كمنطقــة عبــور نحــو الجزائــر وكمنطقــة 
بهــا مطــار دولي شــهد صعوبــات ونقــص في الحركيــة خــال الســنوات الاخــرة إضافــة إلى مينــاء صيــد ومينــاء ترفيهــي بطبرقــة، وخــط  ســياحية 

حديــدي وشــبكة مــن الطرقــات. كمــا يتوفــر بالولايــة قطــب جامعــي بالإضافــة إلى عــدة مراكــز للتكويــن المهنــي في مختلــف الاختصاصــات.
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شكل 4: نسبة السكان بالوسط الحضري بجندوبة 
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

تنقســم ولايــة جندوبــة الى 9 معتمديــات و 95 عمــادة و تقــع بإقليــم الشــمال الغربــي للبــاد التونســية، عــى ضفتــي نهــر مجــردة يحدهــا شــمالا 
البحــر الأبيــض المتوســط عــى امتــداد 25 كلــم مــن الشــريط الســاحلي وجنوبــا تحدهــا ولايتــي ســليانة والــكاف أمــا شــرقا فتحدهــا ولايــة باجــة، كمــا 
تمتــد غربــا عــى شــريط حــدودي مــع القطــر الجزائــري يصــل طولــه 135كلــم وتبعــد عــن العاصمــة تونــس 155 كلــم، وبذلــك فهــي تحظــى بموقــع 

اســراتيجي يمكنهــا مــن ربــط علاقــات مــع محيطهــا الجهــوي والوطنــي ولاســيما الــدولي.

شكل 5: موقع ولاية جندوبة

المصدر: وزارة التجهيز
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وتتميــز الولايــة بتنــوع تضاريســها التــي يــراوح معــدل ارتفاعهــا بــن 200 و800 م، وتتكــون تضاريــس الولايــة في الشــمال مــن سلســلة مــن الكتــل 
الجبليــة تكســوها غابــات كثيفــة ويصــل ارتفاعهــا الى 1200 مــر. ويــزداد الارتفــاع مــرورا مــن الشــمال الشــرقي الى الجنــوب الغربــي حيــث تتجــاوز 
القمــم 1000 م، لتصــل الى 1209 م بجبــل الغــرة بغــار الدمــاء. وتعــد تضاريــس ولايــة جندوبــة شــديدة التعقيــد وصعبــة الوصــول حتــى في الأماكــن 
قليلــة الارتفــاع خاصــة بمنطقــة خمــر نظــرا لكونهــا تجمــع بــن أهميــة المنحــدرات وضيــق الأوديــة التــي تقطعهــا. أمــا في جنــوب الولايــة فتمتــد ســهول 
الســقوية  الوفــر وبمناطقهــا  الزراعــي  تربتهــا وتنــوع فلاحتهــا وإنتاجهــا  باتســاعها وجــودة وخصوبــة  تتميــز  شاســعة عــى مســاحة 80000 هــك 

الشاســعة والمتعــددة، وبمنظومتهــا المائيــة الهامــة التــي تغطــي جــزءا كبــرا مــن حــوض وادي مجــردة. 

شكل 5: موقع ولاية جندوبة

المصدر: المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة

وتعتــر الجهــة الخــزان المــائي للبــاد التونســية حيــث تقــدر المــوارد المائيــة بنحــو 662 مليــون مــر مكعــب تــم التحكــم في نســبة %59 منهــا بواســطة 
5سدود كبرى )بوهرتمة – بني مطير – بربرة – المولى-الزرقة( و 17 سد تلي و 40 بحيرة جبلية. ومكنـــــت هذه الموارد المائية المعبئة من إحداث نحو 

40 ألــف هــك مــن المناطــق الســقوية وتدعيــم المخــزون الوطنــي مــن ميــاه الشــرب.

جدول 3: الموارد المائية بولاية جندوبة

كميات معبئة كميات قابلة للتعبئة
الموارد المائية

مجموع جندوبة مجموع وطني النسبة % منجز النسبة %

64,58 383 23,7 2500 593 مياه السيلان

81 11,34 1 1420 14 سطحية
المياه الجوفية

40,6 22,4 7,4 745 55,3 عميقة

62,92 416,74 14,2 4665 662,3 الجملة

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

في هــذه الولايــة تــرز معتمديــات جندوبــة و جندوبــة الشــمالية و بوســالم و طبرقــة و عــن دراهــم و فرنانــة و غــار الدمــاء و وادي مليــز و بلطــة 
بوعــوان كمعتمديــات تنتمــي حاليــا إلى المجموعــة الثالثــة مــن مناطــق تشــجيع التنميــة الجهويــة ذات الأولويــة. وتزخــر ولايــة جندوبــة بالمناطــق 
الزانــة وبنــت أحمــد ومخثــة دار  الــزان وعديــد المحميــات الطبيعيــة وهــي: محميــة عــن  البيئيــة و مــن اهمهــا الحديقــة الوطنيــة بالفايجــة وواد 
فاطمــة ومركــز تربيــة الأيــل الأطلــي بعــن بكــوش كمــا يمتــد الغطــاء الغابــي عــى حــوالي 40 % مــن مســاحة الولايــة. وتعــدّ الجهــة كذلــك مــن 
أهــم المناطــق التونســية في مجــال التنــوع البيولوجــي الــري والبحــري كمــا تــم في هــذا الاطــار إدراج عديــد المناطــق ضمــن المناطــق المحميــة عــى غــرار 
الحديقــة الوطنيــة بالفايجــة ومحميــة دار فاطمــة والمحميــات الطبيعيــة عــن الزانــة في عــن دراهــم و»بنــت حمــد« بفرنانــة والغــرة بغــار الدمــاء 
والغابــة الســاحلية بــن الــزوارع وطبرقــة المدرجــة ضمــن المحميــة الطبيعــة كاب نيقــرو وكذلــك الوســط البحــري. و يتميــز منــاخ ولايــة جندوبــة 



ولاية جندوبة
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بتباينــه حســب المناطــق الطبيعيــة، حيــث توجــد معتمديــة عــن دراهــم ضمــن الطابــق المناخــي الرطــب، في حــن تتواجــد بقيــة معتمديــات الولايــة 
ضمــن الطابــق المناخــي شــبه الرطــب، فيكــون الشــتاء معتــدلا خاصــة في معتمديــة طبرقــة أيــن يبــدو تأثــر البحــر واضحــا. وتتــوزع مســاحة الولايــة 
الطبقــة  الى  الســهول: عــى مســاحة 80000 هــك وتنتمــي  الزراعيــة: منطقــة  المــوارد والأنمــاط  ثلاثــة مناطــق جغرافيــة متباينــة مــن حيــث  عــى 
المناخيــة شــبه الجافــة مــن 400 - 450 مم/الســنة. منطقــة الهضــاب: تمتــد عــى مســاحة 70000 هــك وتنتمــي الى الطبقــة المناخيــة شــبه الرطبــة 
حيــث تشــهد نــزول كميــات هامــة مــن الامطــار مــن 450 - 700 مم/الســنة، المنطقــة الجبليــة والغابيــة: تمتــد عــى مســاحة 160000 هــك وتمثــل 
حاجــزا طبيعيــا بــن منطقــة الســهول الســاحلية وســهول حــوض مجــردة وتنتمــي الى الطبقــة المناخيــة الرطبــة مــن 800 الى 1600 مم/الســنة. 
إلى  الزراعيــة  للمتســاكنين والمحاصيــل  الكــرى  الأوديــة  تهديــد فيضانــات  مــن  تشــكو  الثلــوج ممــا جعلهــا  مــن  بالجهــة كميــات هامــة  تنــزل  كمــا 
جانــب الانزلاقــات الأرضيــة بالطرقــات والمســالك الريفيــة الجبليــة و هــو مــا يزيــد مــن عزلــة ســكان هــذه المناطــق. وبخصــوص التصــرف في المــوارد 
الطبيعيــــة فتجــدر الاشــارة الى ان تربــة الجهــة تنقســم بصفــة عامــة إلى ثلاثــة أصنــاف بــن التربــة الطينيــة العميقــة في بعــض الأماكــن المتواجــدة 
في الســهول والمناطــق الســقوية مثــل طبرقــة وبوســالم وســهول غــار الدمــاء ووادي مليــز والتربــة الكلســية الحساســة والمعرّضــة للإنجــراف وهــي 
متواجــدة في الأحــواض ذات الانحــدار مثــل عــن الكريمــة، الســعادة وغــار الدمــاء والتربــة المنجرفــة المتواجــدة بالمناطــق الجبليــة الممطــرة وتوجــد في 
المناطــق الشــمالية للولايــة. و يرتكــز النشــاط الاقتصــادي في ولايــة جندوبــة عــى بعــض المــواد الانشــائية وأيضــا عــى القطــاع الفلاحــي وبالخصــوص 
عــى الزراعــات الســقوية وتربيــة الماشــية بالمناطــق الســقوية الممتــدة بســهول وادي مجــردة وبمناطــق الهضــاب وهــو مــا يفســر اســتقطابه لحــوالي 
ثلــث اليــد العاملــة النشــطة بالجهــة. امــا بالنســبة الى قطــاع المــواد الإنشــائية فتعتــر ولايـــة جندوبــة مــن الجهــات الثريــة بالمــواد الإنشــائية وتواجــد 
عــدة خامــات )حجــارة رخاميــة وحجــارة كلســية ورمــل ســيليسي وطــن( تســتغل مــن طــرف عــدد مــن المقاطــع. كمــا يتوفــر بولايــة جندوبــة منطقــة 
ســياحية مهيئــة بطبرقــة - عــن دراهــم تحتــوي عــى 29 وحــدة ســياحية ومينــاء ترفيهــي وملعــب صولجــان ومركــز دولي للتربصــات بعــن دراهــم 
ومهرجانــات مختلفــة ومــوارد مائيــة معدنيــة ســخنة وبــاردة )حمــام بورقيبــة، حمــام الصالحــن، حمــام وشــتاتة،..( أحدثــت حولهــا محطــات 

إستشــفائية عــى غــرار حمــام بورقيبــة، كمــا توجــد بولايــة جندوبــة العديــد مــن المواقــع الأثريــة )شــمتو، بالريجيــا،...(.

شكل 7: الأنماط السياحية الموجود بجندوبة
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وفيمــا يخــص البنيــة التحتيــة، تتكــوّن شــبكة الطرقــات بجندوبــة مــن شــبكة رئيســية تضــمّ الطرقــات الوطنيّــة و الطرقــات الجهويّــة, و شــبكة ثانويــة 
و تضــمّ الطرقــات المحليّــة. وتتميّــز الطٌرقــات الرابطــة بــن مختلــف مناطــق الولايــة و المتمركــزة في الجهّــة الجنوبيّــة بحالتهــا المقبولــة نوعــا مــا, خلافــا 
للشــبكة الموجــودة شــمال الولايــة نظــرا للتضاريــس الّتــي تميّــز جبــال خمــر و شــرقها نظــرا لتركّــز الغابــات الحدوديّــة بهــذه المناطــق. و تتميّــز ولايــة 
جندوبــة بوجــود خــطّ حديــدي: تونس-غــار الدمــاء الجزائــر. كمــا يوجــد بولايــة جندوبــة مطــار عــى مســتوى معتمديّــة طبرقــة. و قــد دخــل هــذا المطــار 
حيــز التنفيــذ منــذ ســنة 1992. وقــد تــمّ انجــازه لتدعيــم الانشــطة الســيّاحيّة بالقطــب الســياحي "طبرقة-عــن دراهــم". وبخصــوص  النقــل البحــري 

تتمثّــل البنــى التحتيّــة الموجــودة عــى مســتوى ولايــة جندوبــة, في مينــاء للصيــد البحــري و مينــاء ترفيهــي بمدينــة طبرقــة.
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عرض للمؤشرات الناتجة عن السياسات التنموية السابقة 

تاريخيــا تنقســم ولايــة جندوبــة الى 9 معتمديــات حاليــا بعــد ان كانــت 6 معتمديــات فــرة الى غايــة فــرة الثمانينــات ويوجــد ايضــا 14 بلديــة منهــا 
البلديــات المنشــئة منــذ عشــرات الســنين ومنهــا البلديــات المحدثــة خــال ســنوات مــا بعــد الثــورة. وكان هــدف الحكومــات المتعاقبــة مــن الرفــع مــن 
عــدد المعتمديــات هــو دعــم دور الســلط المحليــة بجندوبــة وتســهيل عملهــا لتحقيــق تنميــة محليــة كانــت ومازالــت دون المأمــول بهــذه الولايــة. إثــر 
الاســتقلال والى أواخــر الســتينات تميــزت هــذه الفــرة في الولايــة مثــل اغلــب جهــات الجمهوريــة ببنــاء مؤسســات الدولــة وارســاء قواعــد النظــام 
بعــد خــروج  الاداري  الفــراغ  بتعبئــة  الفــرة  هــذه  الدولــة خــال  اهتمــت  التعاضديــة.  والتجربــة  الاشــراكي  التوجــه  التعليمــي والصحــي وخــوض 
الاســتعمار الفرنــي، فجعلــت مــن اولوياتهــا بنــاء ادارة وطنيــة فعالــة. واعتمــدت نمــوذج التنميــة بقيــادة القطــاع العــام، كمــا تــم تطويــر الطــرق 
والمــوانئ وخدمــات الكهربــاء وميــاه الشــرب، وخاصــة الارتقــاء بالتعليــم ونشــره. الدولــة اعتمــدت تجربــة التعاضــد التــي بــدأت مــع تــولي أحمــد بــن 
صالــح 5 مهــام كاتــب الدولــة للتصميــم والماليــة و التجــارة ســنة 1960 و بدايــة الشــروع في تطبيــق مخططــات للتنميــة. وقــد اعتمــد هــذا التوجــه 
التنمــوي الاشــراكي عــى دمــج كل القطاعــات ضمــن تجربــة ارتكــزت أساســا عــى سياســة التعاضــد خاصــة في القطاعــن الفلاحــي و التجــاري، 
لكــن لــم تتمكــن هــذه التجربــة مــن تحقيــق كل أهدافهــا، كمــا اتســمت فترتهــا بركــود الإنتــاج الفلاحــي و عــدم إســهام حركــة التصنيــع في الحــد مــن 
التفاوت الجهوي. في هذا الاطار تم انشاء عديد الوحدات الانتاجية في ولاية جندوبة وفي منطقة الشمال الغربي، بهدف تنويع الفلاحة. ولكن 
عديــد الفلاحــن بالمنطقــة رفضــوا سياســة التعاضــد لأنــه حســب رأيهــم يمثــل خطــرًا عــى الملكيــة الفرديــة و يجعــل مــن الدولــة المســيطر الوحيــد عــى 
الاقتصــاد. وقــد كان للتجربــة التعاضديــة الأثــر البالــغ في انــدلاع موجــة للنــزوح والهجــرة مــن ولايــة جندوبــة نحــو المــدن والعاصمــة أساســا خــال 
النصــف الثــاني مــن الســتينات وبدايــة الســبعينات ممــا جعــل المــدن تســجل نســب نمــو ديمغــرافي مرتفعــة جــدا. وفي متابعــة لصــافي الهجــرة نلاحــظ 
ان ولايــة جندوبــة غــر جالبــة للســكان حيــث ان الصــافي ســلبي مثلــه مثــل صــافي إقليــم الشــمال الغربــي وذلــك منــد تأســيس الولايــة الى غايــة اخــر 
إحصــاء ســنة 2014. فقــد مــر صــافي الهجــرة مــن 7900- خــال فــرة التعاضــد الى 8200- خــال الفــرة التحرريــة في اول الثمانينــات ليمــر الى9432- 
ويصــل الى 12408- خــال الفــرة الممتــدة بــن 2009 و 2014. هــذه الاحصائيــات تؤكــد ان الدولــة لــم تنجــح في توفــر الظــروف الملائمــة لحقيــق تنميــة 
محليــة وتحســن أوضــاع قطاعــات الصحــة والتعليــم والتكويــن والبنيــة التحتيــة بولايــة جندوبــة. فظاهريــا يعــدّ البحــث عــن لقمــة العيــش الدافــع 
الرئيــي وراء نــزوح الاف الســكان لكــن البحــث عــن عمــل ليــس الســبب الوحيــد وراء تفاقــم الظاهــرة بــل هنــاك عديــد الاســباب الاخــرى منهــا غيــاب 
اهــم المرافــق والخدمــات الصحيــة والتعليــم وضعــف البنيــة التحتيــة والتهميــش في الأريــاف. وتجــدر الإشــارة هنــا ان ارتفــاع نســق النــزوح لــه تداعيــات 
ســلبية تســبب اختــالا ديموغرافيــا واقتصاديــا واجتماعيــا، وتعمــق التفــاوت بــن المناطــق. كمــا ان الهجــرة الداخليــة لا تخلــو مــن صــدام بــن ســكان 
المدينة الأصليين والنازحين واختلاف طرق العيش وصعوبة الحصول على عمل للوافدين وارتفاع كلفة المعيشة والاكتظاظ والضغط مما يجبر 
فئــة واســعة منهــم الى البحــث عــن الربــح الســريع عــر الانخــراط في شــبكات الانحــراف والســرقة والمخــدرات، وذلــك نتيجــة الشــعور بالظلــم والعجــز 

واختــاف الطبــاع مــع ســكان المــدن. 

جدول 4: صافي الهجرة بولاية جندوبة وإقليم الشمال الغربي من سنة 1969 الى غاية سنة 2014

الخماسية
الجهة

2014-2004 2004-1999 1999-1994 1994-1989 1989-1984 1984-1979 1975-1969

- 12408 - 11367 - 8568 - 9432 - 5700 - 8200 - 7900 جندوبة

- 36710 - 25224 - 27631 - 35896 - 18200 - 36600 - 31900 مجموع الإقليم

24,6 26,5 21,8 25,5 9,3 25.1 17,6
% مجموع 

الإقليم

المصدر: ديوان تنمية الشمال الغربي

5 - احمد بن صالح: سياسي ونقابي تونسي، امين عام سابق للاتحاد العام التونسي للشغل، اسندت اليه كل الوزارات المتعلقة بالاقتصاد في الستينات، وهو المشرف الرئيسي 
عــى تجربــة التعاضــد التــي عرفتهــا تونــس في تلــك الفــرة. إثــر فشــل هــذه التجربــة عــزل مــن مناصبــه وحوكــم بتهمــة الخيانــة العظمــى. دخــل الســجن وقــى فيــه قرابــة العشــر 
ســنوات، تمكــن مــن الهــرب مــن الســجن ســنة 1973 نحــو الجزائــر، ثــم اســتقر في بعــض البلــدان الأوروبيــة. أســس في منفــاه حــزب حركــة الوحــدة الشــعبية، وقــد عــاد نهائيــا إلى 

تونــس ســنة 2000.
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قطاعات الإنتاج بولاية جندوبة
الفلاحة

الجهــة مــن مــوارد طبيعيّــة ملائمــة للإنتــاج إضافــة إلى خصوصيتهــا  بــه  بالدرجــة الأولى وذلــك لمــا تختــص  تُعتــر ولايــة جندوبــة، ولايــة فلاحيــة 
الفلاحــي. النشــاط  الولايــة ويتعاطــى جلهــم  اغلــب ســكان  الرّيــف  يمثــل ســكان  إذ  الإجتماعيّــة 

تاريخيــا، اتّخــذت الدولــة الفتيّــة عــدة إجــراءات وقــرارات مهمّــة، مباشــرة بعــد الاســتقلال لتســريع اســتغلال الأراضي الفلاحيــة تجسّــدت في إدخــال 
بعــض الإصلاحــات عــى الأوضــاع العقاريــة القديمــة لــأراضي الفلاحيــة ذات الصبغــة القانونيــة غــر الواضحــة وحــلّ الأحبــاس وانتــزاع بعــض الأراضي 
من المعمّرين وتوزيعها على صغار الفلاحين. وفي هذا الصدد بمقتضى القانون المؤرخ في 18 جويلية 1957 حول إلغاء الأحباس وقانون 28 سبتمبر 
1957 المتعلّــق بــالأراضي الفلاحيــة الاشــراكية كان العمــل عــى تطهــر الوضعيــة العقاريــة بغيــة تأمــن ملكيــة واضحــة للفلاحــن حتــى يتمكنــوا مــن 
التمتع بالقروض. وتشير الإحصائيات ان نسبة الأراضي الجماعية بتونس سنة 1969 بلغت نسبة 90 %من مجمل الأراضي. في هذه الفترة انطلق 
إرســاء سياســة التعاضــد ببعــث تعاضديــات إنتــاج نموذجيــة عــى أراضي الدولــة ثــم تجميــع صغــار الفلاحــن في إطــار تعاضديــات إنتــاج مماثلــة إلى 
جانــب تعاضديــات خدمــات بهــدف تعصــر طــرق الإنتــاج في القطــاع الفلاحــي وتشــغيل اليــد العاملــة. و في الفــرة 1970 - 1986 تــم انتهــاج سياســات 
جديــدة اتّســمت بتدخّــل الدولــة في الكثــر مــن المجــالات خاصــة سياســة الأســعار وبدايــة تحريــر القطــاع وإعــداده لبرنامــج الإصــاح الهيــكلي. وارتكــزت 
السياســة المنتهجــة إثــر فشــل تجربــة التعاضــد عــى إرســاء تعايــش القطاعــات الثلاثــة: الخــاص والتعاضــدي والعمومــي. وقــد اتّخــذت ابتــداء مــن 
ســبتمبر 1969 وطيلــة هــذه العشــرية الكثــر مــن الإجــراءات وأقــرتّ عــدّة سياســات تهــدف إلى تنميــة القطــاع الخــاص وردّ الاعتبــار إليــه. وقــد شــملت 
هــذه السياســات القــروض وتنميــة الفلاحــة الصغــرى والمتوســطة والتكويــن الفلاحــي والبحــث العلمــي الفلاحــي وإحــكام اســتغلال المــوارد الطبيعيــة. 
خلال بداية الثمانينات والتي تزامنت مع إنجاز المخطّط السادس للتنمية )1982-1986( تم التأكيد على أهميّة تنمية القطاع الفلاحي وإسهامه في 
تحقيق الأهداف الوطنيّة وتخفيض العجز الغذائي وتحسين ظروف العيش والتشغيل في الوسط الريفي والحدّ من النزوح ومن ضغط التشغيل 
في المدن بالإضافة إلى الإسهام في توازن التنمية الجهوية وتوزيع الدّخل القومي. فترة الثمانينات تميزت بإنشاء المندوبية العامة للتنمية الجهوية 
وديــوان تنميــة الشــمال الغربــي الــذي تنضــوي تحتــه ولايــة جندوبــة، وكذلــك وضــع برنامــج التنميــة الريفيــة المندمجــة. واعــداد المثــال الوطنــي للتهيئــة 
الترابيــة لســنة 1985. وقــد تميــزت هــذه المرحلــة بالتركيــز عــى التنميــة الريفيــة والفلاحيــة كمحــور أســاسي في اســراتيجية التنميــة وذلــك في محاولــة 
لتكريــس مبــدأ خلــق الــروة انطلاقــا مــن الدواخــل نحــو المركــز. ورغــم المجهــودات الكبــرة المبذولــة فــان بعــض النقائــص تــم ملاحظتهــا، لهــا علاقــة مثــا 
بالنقائص التي شابت برمجة وتنفيذ أشغال المحافظة على المياه والتربة بالجهة وتأثيرها في تفاقم ظاهرة التغذق بمختلف المناطق السقوية المجاورة 
للمنحــدرات و للمناطــق المرتفعــة عــى غــرار القلعــة - الدخيليــة وبوشــهبون وســيدي إبراهــي والــدورة، ممــا تســبب أحيانــا في خســارة في المحاصيــل 
الزراعيــة. ولايــة جندوبــة اعتمــدت اقتصاديــا عــى الفلاحــة وخاصــة منهــا الزراعــات الكــرى عــى الأراضي الفلاحيــة التــي قــدرت مســاحتها بـــ 57 % مــن 
المســاحة الجمليــة للولايــة. خــال فــرة الســبعينات قــدرت مســاحة الأراضي الصالحــة للفلاحــة بـــ 130.000 هــك )منهــا 15.000 هــك ســقوي(. في ســنة 
2018 قدرت مساحة الأراضي الصالحة للفلاحة ب 168.650 هك )منها 39.280 هك سقوي(، ويرجع تغير مساحات الأراضي الزراعية أساسا الى 
 الطبيعة المناخية للموسم الفلاحي وكمية الامطار. وتجدر الإشارة ان مساحة الحبوب المبذورة سنة 2018 بتونس قدرت بنحو 1.224.000 هكتار.

شكل 8 : تطور مساحات الحبوب بولاية جندوبة بين سنتي 1977 و 2018
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المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة
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وتعتــر ولايــة جندوبــة المــزود البــارز لعــدة منتوجــات فلاحيــة وغابيــة حيــث تســاهم الجهــة في الإنتــاج الوطنــي بنحــو 11 %مــن البطاطــا و26 %مــن 
الألبــان و21 %مــن الحبــوب كمــا تتوفــر بالســواحل البحريــة ثــروة ســمكية هامــة. وبالنســبة لــأراضي الســقوية تشــمل عديــد المنتوجــات مثــل الحبــوب 

و اللفــت الســكري و الأشــجار المثمــرة و العلــف و عــدة أنــواع مــن الخضــر في صدارتهــا البطاطــا.

شكل 9 : تطور مساحات الأراضي السقوية بولاية جندوبة بين سنتي 1977 و 2018
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المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة

ورغــم تطــور مســاحتها مــن ســنة 1977 الى ســنة 2018 فــان الأراضي الســقوية تختلــف مســاحتها بــن معتميــات الولايــة حيــث ســنة 2018 يوجــد 
بمعتمدية بوسالم اكبر المساحات السقوية واغلبها عمومية. هذا التطور في المساحات السقوية شهدته كل جهات تونس حيث قاربت المساحة 
المجهــزة للــري المكثــف ســنة 2014 قرابــة 425 الــف هكتــار مقابــل 50 الــف هــك ســنة 1960 منهــا 236 الــف هــك مناطــق ســقوية عموميــة وحــوالى 90 
بالمائــة منهــا تحــت تصــرف مجامــع التنميــة الفلاحيــة. وبالمقارنــة مــع ولايــات أخــرى يمكــن الاســتنتاج ان جندوبــة بامكانياتهــا الكبــرة للمــوارد المائيــة 
تســتحق مســاحات ســقوية اكــر مــن ماهــو موجــود حيــث وعــى ســبيل المثــال تبلــغ مســاحة الأراضي الســقوية بولايــة نابــل 49208 هــك ســنة 2018 
أي اكــر مــن ولايــة جندوبــة رغــم ان المخــزون المــائي بهاتــه الأخــرة اكــر مــن ماهــو موجــود بجهــة نابــل. وتجــدر الإشــارة هنــا الى ضــرورة بعــث هيــاكل 
مختصة فى مجال التكوين والرسكلة فى قطاع المياه ومعالجة ضعف أداء مجامع التنمية الفلاحية المكلفة باستغلال وصيانة الانظمة المائية. 
كمــا يجــب توفــر الامكانيــات الماديــة والبشــرية عــى مســتوى خلايــا النهــوض بالمجامــع المائيــة والعمــل فــى اطــار منظومــات تأخــذ فــى الاعتبــار حلقــات 
مــا بعــد الانتــاج بمــا فــى ذلــك التجميــع والخــزن والتســويق والتكييــف والتحويــل لتثمــن المناطــق الســقوية. وتجــدر الإشــارة هنــا الى الفــارق الشاســع 
بــن تســعيرة ميــاه الــري المعمــول بهــا حاليــا وتكلفــة الميــاه وهــو فــارق اثــر ســلبا عــى البنيــة التحتيــة للمناطــق الســقوية وبصفــة خاصــة شــبكة الــري 
في ظــل عــدم توفــر المــوارد الماليــة الكافيــة للقيــام بعمليــات الصيانــة المطلوبــة ســواء مــن طــرف المندوبيــات الجهويــة للفلاحــة أو مــن طــرف مجامــع 
ميــاه الــري التــي لا تملــك الامكانيــات اللازمــة للتدخــل والقيــام بأعمــال الصيانــة ممــا أدى إلى التــآكل الســريع للمناطــق الســقوية. فالضــرورة تقتــي 
تحديــد أســعار ميــاه الــري حســب خصوصيــة كل منطقــة ســقوية واعتمــادا عــى عديــد المتغــرات أهمهــا الارتفــاع الكبــر في الطاقــة الكهربائيــة. اليــوم 
يجــب تحقيــق مراجعــة جذريــة لشــبكة ميــاه الــري بالجهــة، مراجعــة تبــدأ بتجديــد القنــوات التــي تآكلــت وكذلــك إصــاح أعطــاب المضخــات و تكثيــف 
عمليــة الرقابــة والصيانــة الدوريــة لــكل مكونــات المنطقــة لأنــه مــن الغرابــة أن تتوفــر بالجهــة ميــاه هامــة ومخــزون هائــل ويكــون آداء ميــاه الــري بهــذه 
الطريقــة التــي تعطــش معهــا الزراعــات مــا يزيــد مــن مصيبــة الفــاح وتراكــم ديونــه في ظــل ارتفــاع كلفــة مصاريــف الإنتــاج مقارنــة بكلفــة البيــع إضافــة 

الى نقــص دعمــه في فــرات الجوائــح.
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جدول5: المساحات السقوية حسب المعتمديات سنة 2018

توزيع المساحات القوية حسب مصادر الري المساحات السقوية )هك(
البحيرات المعتمدية

الجبلية
السدود 
الجبلية السدود اودية 

وعيون ابار عميقة ابار سطحية خاصة عمومية

53 - 9.3 50 - 45 148 9.3 جندوبة

239 40 - 80 390 80 439 390 جندوبة الشمالية

16 95 13.048 60 300 150 321 13.348 بوسالم

98 200 3.512 - 80 20 318 3.592 بلطة بوعوان

- - 2.2 80 - 220 300 2.2 طبرقة

- 80 800 - - - 80 800 عين دراهم

207 25 1.3 150 60 50 432 1.36 فرنانة

26 20 - 130 2.83 - 176 2.83 غار الدماء

6 - - 200 3.04 - 206 3.04 وادي مليز

645 460 30.16 750 6.7 565 2.420 36.860 كامل الولاية

المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة سنة 2018

كم تم في ولاية جندوبة إنشاء  6 سدود بطاقة خزن جملية تقدر بـ273 متر مكعب وهي :

•  ســد بنــي مطــر الــذي تــم إنشــاؤه في فــرة الاســتعمار عــى وادي الليــل بالجنــوب الغربــي لمعتمديــة عــن دراهــم، وهــو يعتــر مــن أقــدم الســدود 
بالبــاد التونســية وتبلــغ طاقــة اســتيعابه 57.6 م م دخــل حيــز الاســتغلال منــذ ســنة 1954،حيــث كان يــزود جهــة تونــس بالمــاء الصالــح للشــراب 
نظــرا لنوعيــة مياهــه العذبــة، وحاليــا يــزود ولايــة جندوبــة وباجــة وعديــد المناطــق بالشــمال التونــي بالمــاء الصالــح للشــراب، كمــا تســتعمل 

مياهــه لــري الحــوض الســفلي لمجــردة ويوجــد بــه مولــد للطاقــة بمعتمديــة فرنانــة.

•  سد بوهرتمه )بمعتمدية بوسالم( الذي تم انشاؤه منذ سنة 1976 وتبلغ طاقة استيعابه 109.8م م للري وتوليد الطاقة.

•  سد بربرة أو زويتينه )بمعتمدية عين دراهم( وقد دخل حيز الاستغلال سنة 1999 وتبلغ طاقة استيعابه 59.2 م م 

•  سد الزرقة )بمعتمدية طبرقة( الذي تبلغ طاقة استيعابه 24.3 مم والذي دخل حيز الاستغلال سنة 2005 

•  سد الكبير بطاقة استيعاب تبلغ 64.4 مم والذي دخل حيز الاستغلال سنة 2013 

•  سد الكولي بطاقة استيعاب تبلغ 26.3 مم

الكــرى، وتدنّــت المردوديّــة المباشــرة  الزّراعــات  خــال الســنوات الأخــرة نلاحــظ تذبذبــا في الإنتــاج الفلاحــي بالنســبة إلى كلّ الغراســات وخاصــة 
لــأراضي الفلاحيــة بســبب الإهمــال وقلّــة الدعــم المباشــر مــن الدولــة للفلاحــن، فالدولــة تخلــت عــن دعمهــا للقطــاع الفلاحــي مقابــل فســح المجــال 
للاســتثمارات الخاصــة. لتشــهد بذلــك عــى ســبيل المثــال الأراضي الفلاحيــة الدوليــة الخوصصــة والتفويــت فيهــا لصالــح شــركات الإحيــاء والتنميــة 
الفلاحيــة، وهــي عبــارة عــن مؤسّســات اســتثمارية خاصــة في القطــاع الفلاحــي. وبخصــوص اســتغلال الأراضي الفلاحيــة نلاحــظ بــن ســنتي 2010 
و 2018 انخفاضــا في أغلــب المســاحات المخصصــة للزراعــة نتيجــة للعوامــل المناخيــة وايضــا مســألة الحصــول عــى المشــاتل بدايــة الموســم و تواضــع 

التســعيرة عنــد البيــع والتــي يتــم تحديدهــا حســب النوعيــة والجــودة والتصنيــف.
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جدول 6 : استغلال الأراضي بجندوبة موسمي 2011/2010 و2017/ 2018

استغلال الأراضي الزراعية )2011 / 2010( - الوحدة: هك

المجموع أراضي بور زراعات 
صناعية

أشجار 
مثمرة أخرى قوارص الزيتون العلف البقول الخضراوات الحبوب المعتمدية

25612 22 20 115 85 1650 4970 1900 2770 14080 جندوبة

24285 20 20 150 10 3100 3240 3605 460 13680 جندوبة الشمالية

27235 20 250 200 145 1850 7200 1360 1680 14530 بوسالم

28020 20 240 200 370 4280 5320 2150 1980 13460 بلطة بوعوان

4834 200 100 120 234 2150 1570 150 160 150 طبرقة

5101 131 335 213 2 1100 1770 300 50 1200 عين دراهم

23492 20 50 200 7 3150 1900 5530 400 12235 فرنانة

17867 25 100 205 17 300 2100 2200 450 9770 غار الدماء

16632 22 100 210 175 1790 1980 930 470 10955 وادي مليز

173078 480 1215 1613 1045 22070 30050 18125 8420 90060 كامل الولاية

المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة

استغلال الأراضي الزراعية  )2018 / 2017( - الوحدة: هك

المجموع أراضي بور زراعات 
صناعية

أشجار 
مثمرة أخرى قوارص الزيتون العلف البقول الخضراوات الحبوب المعتمدية

22597.5 0 103 104.5 16 1743 3068 996 3024 13197 جندوبة

24418 545 0 26 26 3220 2977 3726 412 13212 جندوبة الشمالية

25026.5 225 932 388 399 1964 4992 1097 1250.5 13550 بوسالم

3734 30 0 4 225 1931 924 53 62 101 بلطة بوعوان

5002 0 143 172 40 1046 1558 339 112 1209 طبرقة

23912.5 175 43 117 9.5 3208 4526 1065 312 13832 عين دراهم

16860 50 44 99 19 2984 1848 1760 293 9420 فرنانة

5002 0 143 172 40 1046 1558 339 112 1209 غار الدماء

25300 210 22 91 119 3463 3783 2005 893 13454 وادي مليز

168748.5 1337 1433 1120.5 947.5 21461 25724 17360 7161.5 88150 كامل الولاية

المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة سنة 2018

كمــا يذكــر ان ولايــة جندوبــة تســاهم اليــوم بـــ12 % مــن المنتــوج الوطنــي مــن الحليــب ويبلــغ الانتــاج الوطنــي اليومــي 300 ألــف لــر ويصــل عنــد الــذروة 
الى 350 الــف لــر ويؤمــن عمليــة تجميــع الحليــب مــن المنتجــن 21 مركــز تجميــع وترواحــت الكميــات المجمعــة مــن 41.699.082 لــر ســنة 2006 الى 

109.983.124 لتر ســنة 2018.
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جدول 7 : تطور كميات الحليب المجمعة من سنة 2006 الى سنة 2018

الكميّات المجمعة )لتر( عدد المراكز 
 )سنة

)2019 
المعتمدية

نة
س

 20
18

ة 
سن

20
16

ة 
سن

20
15

ة 
سن

20
14

ة 
سن

20
13

ة 
سن

20
12

ة 
سن

20
11

ة 
سن

20
10

ة 
سن

20
09

ة 
سن

20
08

نة
س

 20
07

 

نة
س

 20
06

 

50
85

80
96

41
64

73
30

47
,4

00
,0

02

42
,1

85
,6

38

40
,6

10
,9

41

37
,5

79
,6

95

31
,7

91
,1

53

27
,1

40
,0

91

28
,5

99
,7

35

26
,4

34
,1

63

20
,2

91
,1

86

18
,9

21
,2

47

8 جندوبـــــــــــــــة

24
10

30
4

26
43

65
0

4,
27

3,
48

0

3,
80

3,
36

8

1,
04

6,
61

4

- - - - - -

36
,9

00

1 جندوبة 
الشماليـة

34
21

08
44

31
23

65
67

26
,2

40
,3

26

23
,3

53
,7

14

19
,3

65
,8

71

17
,7

40
,8

64

17
,8

68
,9

59

20
,2

37
,4

43

18
,1

74
,5

96

17
,3

49
,0

16

16
,7

88
,6

90

15
,1

53
,2

41

6 بوسالــــــــــــــــم

16
65

11
14

14
74

78
30

16
,0

16
,8

49

14
,2

54
,8

88

12
,4

07
,2

14

11
,5

45
,9

61

11
,9

55
,2

92

15
,9

88
,9

71

10
,3

74
,4

81

10
,3

18
,7

94

8,
79

6,
76

6

7,
32

1,
81

0

5 بلطــــة 
بوعــوان

- - - - - - - - - - -

24
,8

04 - طبرقــــــــــــــــة

- - - - - - - - - - - - - عيـــــن 
دراهــــم

58
52

76
6

39
25

17
9

3,
88

2,
96

3

3,
45

5,
81

1

3,
00

1,
92

5

2,
65

4,
86

9

1,
34

3,
85

7

1,
07

0,
96

2

69
2,

96
2

- - - 1 فرنانــــــــــــــــة

-  - - - - - -

12
,4

75

21
8,

68
7

18
5,

07
2

15
6,

68
0

- غــــار 
الدّمـــــاء

-  - - - - - - -

55
,3

90

97
,1

99

84
,4

00 - وادي 
مليــــــــــز

10
99

83
12

4

94
,2

00
,5

56

97
,8

13
,6

20

87
,0

53
,4

19

76
,4

32
,5

65

69
,5

21
,3

89

62
,9

59
,2

61

64
,4

37
,4

67

57
,8

54
,2

49

54
,3

76
,0

50

46
,1

58
,9

13

41
,6

99
,0

82

21

كامـــل 
الولايـــــة

المصدر:المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة
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قطــاع الصيــد البحــري بجهــة جندوبــة يحتــل أهميــة كبــرة عــى ســواحل تمتــد عــى 25 كلــم ومينــاء ينشــط بــه 244 بحــارا وثــروة ســمكية هامــة وبلــغ 
معــدل انتــاج الصيــد البحــري مــن 936.5 طــن ســنة 2011 الى 774.3 طــن ســنة 2018. امــا بالنســبة لاســطول الصيــد فقــد انخفــض عــى ســبيل المثــال 
عــدد مراكــب الصيــد الســاحلي مــن 133 ســنة 2008 الى 114 ســنة 2017. امــا بالنســبة للعــدد الجمــي بالولايــة فقــد كان 154 مركبــا ســنة 2008 

ليصبــح 138 مركبــا ســنة 2017.

جدول 8 : مؤشرات تخص أسطول الصيد والإنتاج بولاية جندوبة بين سنتي 2008 و 2017

الإنتاج )طن( أسطول الصيد

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
17

20
16

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

152 94 153 156 188 151 204.6 307.8 285 409 568 114 126 119 118 116 117 126 128 133
 مراكب
 الصيد 

الساحلي

- - - - - - - - - - - 31 37 35 37 37 37 37 37 39 بالمجذاف

- - - - - - - - - - - 83 89 84 81 79 80 89 91 94 بالمحرك

502 407 475 723 586 488 598 602 567 543 506 9 8 8 9 9 8 10 10 10
 مراكب
 الصيد 

بالأعماق

28 39 18 39 39 59 106 75.6 77 73 139 4 2 2 2 2 2 2 3 4
 مراكب
 الصيد 

بالأضواء

19.5 19.6 7.6 8.7 8 14 28 30 43 425 28 11 8 7 7 5 4 7 7 7
 مراكب
 الصيد 

بالسدود

702 559.6 653.6 927 821 712 937 1015.4 972 1450 1241 138 144 136 136 132 131 145 148 154 الجملة

المصدر : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة

وتعــود أســباب هــذا التراجــع الى قــدم الأســطول وعــدم قدرتــه عــى مجابهــة تقلبــات العوامــل المناخيــة إضافــة إلى محدوديــة أيــام العمــل والمقــدرة 
في أفضــل الحــالات بـــ 150 يومــا في الســنة هــذا إضافــة لتفاقــم المديونيــة لأغلــب وحــدات الصيــد. وتجــدر الإشــارة هنــا الى غيــاب التهيئــة والصيانــة 
القادرة على تأمين وصول المراكب الى ميناء طبرقة، وذلك بســبب الترسّــبات المتراكمة بالقاع وغياب المخازن التي تؤمن ايداع معدات الصيادين 
الاقتصاديــة  اهميتــه  رغــم  لكــن  المراكــب.  الضامنــة لإرســاء  اللازمــة  التجهيــزات  لعــدم وجــود  إضافــة  المناخيــة،  الاتــاف والعوامــل  مــن  لحمايتهــا 
الــروة  والاجتماعيــة لازال قطــاع الصيــد البحــري يعــاني مــن مشــاكل هيكليــة ومــن صعوبــات بولايــة جندوبــة ترتبــط بتراجــع المردوديــة وتقلــص 
الســمكية وتــردي الخدمــات المينائيــة الى جانــب اشــكاليات تتعلــق بالراحــة البيولوجيــة والتغطيــة الاجتماعيــة والتلــوث البحــري ونشــر هنــا الى ان 
تقلّــص المخــزون الســمكي وتنامــي ظواهــر الصيــد العشــوائي قــد تســبب في توقّــف العديــد مــن المراكــب عــن النشــاط و دفــع عــددا كبــرا مــن الصياديــن 

إلى اســتغلال المراكــب في مناطــق أخــرى خاصــة المتعلقــة بالميــاه العميقــة.
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شكل 10 : تطور انتاج الصيد البحري بولاية جندوية من سنة 2011 الى سنة 2018
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المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة

في ولاية جندوبة تتأكد الحاجة إلى وضع الدولة للأمن الغذائي كهدف استراتيجي للاستثمار في الفلاحة، إضافة إلى التشغيل وتثبيت السكان 
وتحســن الخارطــة الفلاحيــة وتطويــر البحــث العلمــي في هــذا القطــاع والتركيــز عــى الخصوصيــات المحليــة والجهويــة لدعــم الأنشــطة الفلاحيــة 
وجعــل الفلاحــة قطاعــا مشــغلا. كمــا يجــب مراجعــة سياســة القــروض الفلاحيــة ودعــم صغــار الفلاحــن وتشــجيع الإنتــاج المســاهم في التشــغيل 
واســتعادة الأراضي الدوليــة ودعــم الفلاحــن في فــرات الجوائــح وتحديــد اثمــان معقولــة للميــاه التــي مــن شــأنها تشــجيع الفلاحــن مــن حولهــا 
الإنتــاج  البيولوجيــة وربــط  العائليــة والفلاحــة  الفلاحــة  تشــجيع  المنطقــة عــاوة عــى  لفلاحــي  التقنيــة واللوجســتية  الإرشــاد والمســاعدة  وتقديــم 

الفلاحــي بالصناعــة التحويليــة لتحفيــز الفــاح وبعــث مواطــن شــغل صناعــي وفلاحــي.
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شكل11 : مؤشرات حول معدل الإنتاج الفلاحي بجندوبة حاليا

 1.7 مليون قنطار من الحبوب سنويا
 )%10 من الإنتاج الوطني(

 170 ألف هكتار من الأراضي الخصبة.

 120 ألف هكتار من الغابات الكثيفة والغنية
 بالنباتات والحيوانات المتنوعة.

 390 مليون م3 من المياه المعبأة عن طريق سدود
  كبرى و17 سد جبلي و39 بحيرة جبلية.

 40 ألف هكتار من المساحات السقوية.

25 كلم طول السواحل البحرية.

 200 ألف قنطار من البقول سنويا
 )%29 من الإنتاج الوطني(

 185 ألف طن من الخضر سنويا منها
 35 ألف طن من البطاطا

13 ألف طن من الزيتون سنويا

11 ألف طن من القوارص سنويا

 140 ألف طن من حليب البقر سنويا
  )%21 من الإنتاج الوطني(

 منها %60 يصنع بالجهة

14 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا

 900 طن من المنتوج البحري و60 طن من
أسماك المياه العذبة سنويا
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الغابات بولاية جندوبة
تتوفــر بولايــة جندوبــة عديــد المســاحات الغابيــة وتتواجــد 70 %مــن هــذه المناطــق الغابيــة بـــ 3 معتمديــات وهــي معتمديــة عــن دراهــم التــي تعتــر 
معتمديــة غابيــة عــن جــدارة حيــث تتوفــر بهــا 28 %مــن المناطــق الغابيــة، تليهــا معتمديــة طبرقــة حيــث تتوفــر بهــا حــوالي 22% مــن المناطــق الغابيــة 

ثــم معتمديــة غــار الدمــاء التــي تحظــي بـــ%21.5 مــن المناطــق الغابيــة.

شكل12: تطور مساحة أشجار الفرنان بجندوبة من سنة 1952 الى سنة 2020
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المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة

تعاني المناطق الغابية بولاية جندوبة من التدهور بسبب الانجراف المائي والضغط المسلط من طرف السكان من خلال الاستغلال الجائر للموارد 
الغابية والرعي العشوائي والتوسع العمراني وخاصة الحرائق حيث أتت على 6813 هك سنة 2008.وبسبب هذه الضغوطات تراجعت مساحة 
أشجار الفرنان من 127000 هك سنة 1952 الى 44956 هك سنة 1995، غير أنه سجل تحسنا بين سنة 1995 و2005 بـ + 18785 هك. في الفترة 
2011-2002 هدفت الخطة الوطنية للنهوض بالغابات إلى دعم التشجير الغابي والرعوي وتأهيل المنابت وحماية الغابات من الحرائق والآفات 
وتثمــن الــروة الحيوانيــة البريــة والتهيئــة الغابييــة المندمجــة وترشــيد التصــرف في المنظومــات الغابيــة عــاوة عــى إحــداث 10 مجامــع غابييــة. إلاّ 
ان المندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة بجندوبــة ولعــدة اســباب لــم تقــم بمتابعــة وتقييــم مختلــف مكونــات هــذه الخطّــة ولــم تتمكّــن مــن تنفيــذ 
أشــغال تثبيــت 200 هــك بالغراســات ولــم تتجــاوز في مجــال غراســة مصــدات الريــاح نســبة إنجــاز في حــدود 40.5 % وذلــك إلى موفّــى ســنة 2010. 
وفي إطــار حمايــة الــروة الغابيــة، وضعــت " المندوبيــة" خطــة جهويــة لحمايــة الغابــات  إلاّ أنهــا -بســبب ضعــف الاعتمــادات - لــم تتمكّــن مــن بلــوغ 
جــلّ الأهــداف المرســومة حيــث لــم تتوفّــق ســوى في إنجــاز  73.6 هــك مــن المســالك الغابييــة ولــم تتمكّــن مــن إحــداث ســوى برجــي مراقبــة مــن مجمــوع 
4 أبراج مبرمجة. وتجدر الإشارة هنا الى وجود عديد التهديدات المسلطة على الغابات نذكر منها بالخصوص القطع العشوائي للأشجار الغابية 
والرعــي والإســتغلال الجائــر للمنتوجــات الغابيــة ومــا ينجــر عنــه مــن تأثــرات ســلبية عــى التــوازن البيئــي والتوســع العمــراني عــى حســاب الأراضي 
الغابيــة وكذلــك الحرائــق التــي تفاقمــت خاصــة في الســنوات الأخــرة الى جانــب تهديــدات تســاقط الثلــوج وخاصــة في منطقــة عــن دراهــم ممــا خلــف 
أضــرارا هامــة عــى الغابــة واندثــار بعــض الأنــواع النباتيــة والحيوانيــة النــادرة ومحدوديــة الإمكانيــات المســخرة للتصــرف والمراقبــة والإنجــراد الناجــم 
عــن هشاشــة الكثبــان الرمليــة والإســتغلال غــر الشــرعي للمناطــق والمــوارد الغابيــة. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه وعــى الرغــم مــن التشــريعات الرادعــة 
المنصوص عليها في مجلة الغابات الصادرة في 1966 والمنقحة في 1988 والحراسة التي يؤمنها أعوان إدارة الغابات فإن الاعتداءات على الأشجار 
والغابات تكاثرت في الآونة الأخيرة بل وهي في نسق تصاعدي منذ الثورة6، حيث تم استغلال غياب الاستقرار السياسي وتذبذب الوضع الأمني 
الذي تعرفه البلاد لتحقيق أرباح على حساب الغابة التي هي ملك عام للشعب التونسي. في هذا الاطار دعت عديد الأطراف الى إعادة النظر في 

6 - مثــال : شــهدت غابــة عــن ســام في مدينــة عــن دراهــم بــن يومــي 4 و6 أبريــل اعتــداء تمثــل في قطــع أكــر مــن 400 شــجرة مــن أشــجار الــزان المعمــرة مــن أجــل صناعــة الفحــم. 
وتمثــل هــذه الأشــجار ثــروة وموروثــا إيكولوجيــا يســتحيل تعويضــه.
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هذه المجلة لتتماشى مع سيادة الدولة على الموارد الطبيعية المنصوص عليها في الفصل 13 من الدستور التونسي ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة 
ومراجعــة العقوبــات للمخالفــن والمعتديــن عــى الغابــات، كمــا احتجــت عديــد المنظمــات مثــل الاتحــاد الجهــوي للشــغل بجندوبــة عــى عــدد مــن 
القــرارات التــي تهــم اســتغلال الأشــجار بغابــات الولايــة. وتعتــر الغابــة درعــا ضــد التغــرات المناخيــة حيــث تحــد مــن الاحتبــاس الحــراري وتحمــي 
التربــة مــن الانجــراف بالإضافــة إلى مــا توفــره مــن تنــوع بيولوجــي. كمــا أنهــا تســاهم في التنميــة الاقتصاديــة في الولايــة مــن خــال توفــر مواطــن شــغل 

في الحراســة وفي الحمايــة المدنيــة وفي اســتغلال الــروات الحيوانيــة والنباتيــة كالإكليــل والزعــر والزقوقــو.

شكل 13 : رخصة في استغلال غابة بجندوبة وبيان احتجاج للاتحاد الجهوي للشغل

الاستثمارات العمومية والخاصة
شهدت الاستثمارات سواءا منها العمومية أو الخاصة تطورا بولاية جندوبة منذ الاستقلال الا انه بالمقارنة مع الولايات الأخرى بتونس خاصة 
الســاحلية منهــا فــان هــذه الاســتثمارات مازالــت دون المأمــول. اثــر الاســتقلال و خــال التجربــة التعاضديــة وقــع تجميــع عديــد التجــار في تعاضديــات 
كــرى وانشــاء الشــركة الجهويــة للتجــارة والشــركات الجهويــة للنقــل بجندوبــة التــي تأسســت في افريــل 1963، وفي إطــار هــذا التوجــه الاشــراكي، 
كانــت الدولــة أهــم باعــث وممــول للمشــاريع الصناعيــة وســاهمت في بعــث مشــاريع مشــركة بتمويــل خارجــي ورصــدت لذلــك اعتمــادات كبــرة. 
في نهايــة الســتينات شــهدت الجهــة وتونــس بصفــة عامــة مشــكلة اجتماعيــة كــرى تزامنــت مــع تعمــق أزمــة قطــاع التعاضــد والــذي واجــه معارضــة 
كل الأطــراف خاصــة عنــد اتخــاذ قــرار تعميمــه ســنة 1969 فتــم التخــي عنــه في ســبتمبر مــن نفــس الســنة لفائــدة نمــوذج تنمــوي تحــرري. في فــرة 
الســبعينات، مــع دخــول الوزيــر الســابق الهــادي نويــرة7 للحكومــة شــهدت تونــس انفتاحــا اقتصاديــا بــرز خاصــة مــع دعــم الصناعــات التصديريــة 
وتدعيــم الســياحة والاهتمــام اكــر بالتنميــة الجهويــة، ولكــن نلاحــظ ان هــذا النمــوذج التنمــوي كــرس الاختــال بــن الجهــات الداخليــة والســاحلية 
لذلــك، ومناطــق داخليــة  إعدادهــا  العولمــة وبالتــالي وجــب  : مناطــق جاذبــة مؤهلــة للاندمــاج في  إثنــن  إلى  تنشــطر  التونســية  البــاد  ممــا جعــل 
مهمشــة مثل ولاية جندوبة قدرها أن تعيش بالهبات التي تمنحها لها الدولة8. خلال الســبعينات تم الاهتمام باللامركزية الصناعية منذ ســنة 

بــن ســنتي 1970 و1980. شــهدت فــرة توليــه المنصــب عــدة إصلاحــات  7 - ولــد الهــادي نويــرة في ســنة 1911 بمدينــة المنســتير بالســاحل التونــي، شــغل منصــب الوزيــر الاول 
إقتصاديــة ذات التوجــه الليــرالي كانــت ترمــي الى تخفيــض السياســة الجبائيــة وتحريــر الاقتصــاد التونــي مــن التشــريعات التــي تعيــق حركتــه، كمــا أصــدر قانــون افريــل 1972 
الــذي انتصبــت بفضلــه عشــرات المؤسســات الاقتصاديــة بالبــاد التونســية. يعتــر نويــرة مــن بــن الاشــخاص المؤثريــن الذيــن ألغــوا الوحــدة التــي كانــت ســتقام بــن تونــس وليبيــا 
ســنة 1974، كمــا كانــت علاقتــه متوتــرة بالاتحــاد العــام التونــي للشــغل خاصــة خــال أحــداث جانفــي 1978. اثــر احــداث قفصــة ســنة 1980 تاثــرت صحــة الهــدي نويــرة بمــا 

حصــل وغــادر الحكومــة.

                                             https://amorbelhedi.wordpress.com 8 - عمر بالهادي، من إشكاليات التنمية الجهوية والمحلية، بحث منشور سنة 2012 في صفحة الانترنيت
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1975 مــع إحــداث صنــدوق النهــوض باللامركزيــة الصناعيــة. في جويليــة 1977 وقــع تحديــد مناطــق تتحصــل عــى امتيــازات جبائيــة وماليــة في إطــار 
اللامركزيــة الصناعيــة. وقــد تــم إحــداث تقســيم آخــر للمناطــق المنتفعــة ســنة 1981 تــم تعديلــه ســنة 1986. وقــد كانــت لسياســة المناطــق الصناعيــة 
أثرا محدودا على الاســتثمار الصناعي بولاية جندوبة. كما عرفت هذه الفترة احتجاجات اجتماعية أدت فيها النقابات دورا رئيســيا خاصة ســنة 
19789. خــال هــذه الفــرة تــم تقســيم البــاد إلى ســت مناطــق : الشــمال الشــرقي والشــمال الغربــي )الــذي تنتمــي اليــه جندوبــة( والوســط الشــرقي 

والوســط الغربــي والجنــوب الشــرقي والجنــوب الغربــي. وقــد مكــن هــذا التقســيم مــن تشــجيع اللامركزيــة الصناعيــة مــن خــال تحفيــز الانتصــاب في 
الصناعــات التقليديــة والحــرف الصغــرى. خــال هــذه الفــرة النمــو الســكاني أصبــح ســلبيا في جندوبــة نتيجــة هــذه السياســات التهميشــية والهجــرة 
المتواصلــة, كمــا أن الصناعــات التحويليــة المهمــة انتصبــت في المناطــق الســاحلية وبعيــدا عــن مناطــق الإنتــاج ممــا زاد في الإضــرار بالنســيج الصناعــي 
الهش بطبعه في عهد الاستعمار وزادا من نسبة البطالة التي بلغت 29 % سنة 1975 والتي صنفت على اثرها جندوبة الاولى وطنيا كأكثر ولاية 
بها عاطلين عن العمل ما بين 18 و 59 سنة. اما بالنسبة للسكان المشتغلين سنة 1975 فقد بلغ عددهم 23.180 الف شخص بالقطاع الفلاحي 

و 15 الــف شــخص بالقطــاع الصناعــي و 13.82 بقطــاع الخدمــات.

شكل14: نسبة السكان المشتغلين حسب القطاع
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المصدر : المعهد الوطني للاحصاء،1975

وبهــدف تثبيــت الســكان في الاريــاف في الولايــات الداخليــة مثــل جندوبــة تــم اعتمــاد برنامــج التنميــة الريفيــة ســنة 1973 ثــم كانــت أولى أمثلــة التهيئــة 
العمرانيــة المنجــزة مــع نهايــة الســبعينات وتــم نشــر مجلــة التعمــر في ســنة 1979 في الوقــت الــذي كانــت فيــه التهيئــة الترابيــة غائبــة. وتزامنــت عشــرية 
الســبعينات أيضا مع وضع الأطر التشــريعية والمؤسســاتية لتشــجيع القطاع الخاص التونسي الناشئ على الانخراط في العملية التنموية و تحديدا 
في قطاع الصناعات المعملية و معاضدة جهود القطاع العام في انجاز المخططات التنموية القائمة على تكثيف الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية 
خاصــة منهــا الصناعــة وكذلــك تطويــر الخدمــات و لا ســيما منهــا القطــاع الســياحي بطبرقــة. وكان المخطــط الســادس للتنميــة أول مخطــط يخصــص 
فصلا كاملا للتنمية الجهوية كما تم إعداد خريطة الأولويات الجهوية سنة 1982 و الامثلة الجهوية للتنمية للشمال الغربي. وقد حضي التخطيط 
الاقتصــادي والقطاعــي بأولويــة واضحــة خلافــا للتخطيــط المجــالي والترابــي الــذي بقــي في درجــة ثانويــة مــن حيــث الــدور والمهــام وانعكــس ذلــك بشــكل 
واضح على مستوى التنمية الترابية. وشهدت هذه الفترة واحدة من أبرز تحركات الشعب التونسي والتي عرفت بانتفاضة الخبز10 التي اجتاحت 
جميــع مناطــق البــاد في جانفــي 1984. هــذه الاحتجاجــات شــكلت أحــد اشــكال التعبــر عــى الاحبــاط لــدى الشــعب التونــي ونتــج عنهــا تدهــور علاقــة 
الحكومــة بالاتحــاد العــام التونــي للشــغل وأيضــا مــع الجــارة ليبيــا وذلــك بعــد أن اتهمــت بعــض الأوســاط التونســية شــبه الرســمية "عناصــر" متأثــرة 
بالخطــاب القومــي للنظــام الليبــي بالمســؤولية عــن هــذه الأحــداث. في نفــس هــذه الفــرة انغمســت البــاد التونســية كعديــد دول العالــم فيمــا يســمى 

للابحــاث ودراســة  العربــي  المركــز  الاســباب والســياقات والتحديــات،  تونــس  ثــورة  الاجتماعيــة، كتــاب   – الاقتصاديــة  الخلفيــات  قــراءة في  التونســية:  الثــورة  وليــد حــدوق،   -  9
.88 ص   .2012 السياســات، 

10- انتفاضــة الخبــز هــي مجموعــة مــن الأحــداث التــي عاشــتها تونــس في بدايــة شــهر جانفــي مــن ســنة 1984. وهــي عبــارة عــن حركــة احتجاجيــة شــملت مختلــف المناطــق كنتيجــة 
مباشــرة للقــرار الــذي اتخذتــه الحكومــة التونســية والمتمثــل في رفــع الدعــم عــى العجــن ومشــتقاته ومــن ذلــك الخبــز الــذي يمثــل المــادة الغذائيــة الرئيســية للفئــات الاجتماعيــة 
المتوســطة والفقــرة. وتجســدت هــذه الحركــة الاحتجاجيــة في مجموعــة مــن المظاهــرات انطلقــت مــن جنــوب البــاد وتحديــدا مــن ولايــة قبــي لتمتــد إلى منطقتــي الجنــوب 
والوســط الغربــي قبــل أن تتوســع لتشــمل مختلــف جهــات البــاد. لقــد أســفرت هــذه الحركــة الاحتجاجيــة التــي اســتمرت لفــرة لا تقــل عــن العشــرة أيــام عــن ســقوط قرابــة 143 
قتيــل و400 جريــح، هــذا عــاوة عــن مئــات المعتقلــن ولــم تتوقــف هــذه الحركــة إلا بعــد أن اتخــذ الرئيــس الحبيــب بورقيبــة قــرارا يتــم بموجبــه إرجــاع الأســعار إلى مــا كانــت عليــه.
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برنامــج الاصــاح الهيــكلي11 الداعــي الى الانفتــاح المطلــق عــى الخــارج مــن ناحيــة وتخــي الدولــة عــن دورهــا التعديــي مــن ناحيــة اخــرى. وقــد أدت هــذه 
الاســراتيجية الجديدة من جملة ما أدت اليه الى تآكل الطبقة الوســطى12. فتخلي الدولة عن المســألة الاقتصادية نتج عنه دخول الخصخصة من 
بابهــا العريــض والتــي تهــدف خاصــة الى تمكــن البلــدان مــن تســديد ديونهــا عــر بيــع مؤسســات القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص او نقــل ملكيتهــا 
لصالح الدائنين. في سنة 1985 تم إعداد المثال الأول للتهيئة الترابية الذي اعتمد التوازن الجهوي كاختيار جعل من كل منطقة تعتمد على ذاتها 
لشد سكانها لكن الأزمة التي عرفتها البلاد أجبرتها على التخلي عن جل المشاريع التي كانت مبرمجة آنذاك وإتباع برنامج الإصلاح الهيكلي. خلال 
هذه الفترة واصلت ولاية جندوبة، مثلها مثل منطقة الشمال الغربي، كجهة بها اكثر نسبة من البطالة والفقر بتونس وبلغت سنة 1990 نسبة 
البطالة 18.7 في المائة. هذا وشهدت هذه الفترة تواصلا للتفاوت في توزيع الاستثمارت العمومية عبر تدخلات الدولة حيث بلغت بالشمال الغربي 

نســبة التدخــات 7.6 % ســنوات 1962-1971 لتصــل الى 11.4 % ســنوات 1986-1972.

شكل 15: نسبة توزيع الاستثمارات بين جهات الجمهورية، مقارنة بين مرحلة -1962 1971 و مرحلة 1986-1972
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المصدر: ديوان تنمية الشمال الغربي

ومنــذ بدايــة التســعينات الى غايــة اليــوم واضبــت الدولــة عــى تطبيــق برنامــج الاصــاح الهيــكلي وبالتشــجيع عــى الخوصصــة التــي شــملت عديــد 
مؤسســات القطــاع العــام وخاصــة تلــك التــي تعيــش صعوبــات ماليــة أو المفلســة منهــا أو الصغــرة13. وقــد تميــزت ســنة 1994 بعــودة إلى تقســيم 
الامــر  أن  الجهويــة. كمــا  التنميــة  يعتمــد عــى  للحوافــز  نظامــا جديــدا  أحدثــت  التــي  الاســتثمارات ســنة 1993 و  إثــر صــدور مجلــة  الجهــات عــى 
الحكومي سنة 142008 يقسم معتمديات الجمهورية إلى ثلاثة مجموعات بالنظر إلى مستوى التنمية الذي بلغته. أما بالنسبة للأمر الحكومي 
رقــم 398 لســنة 2017 فهــو يقســمها إلى مجموعتــن. كمــا تــم ســنة 1994 المصادقــة عــى مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمــر. وقــد تميــزت هــذه الفــرة 

11 - برنامــج الإصــاح الهيــكلي : بــدأ العمــل بــه ســنة 1986 و ذلــك إثــر الأزمــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة الخانقــة التــي عرفتهــا البــاد و أدّت بهــا إلى الإفــاس و نتــج عــن ذلــك تدخــل 
البنــك الــدولي مــن خــال تقديمــه إعانــات مشــروطة و تتمثــل بالخصــوص في الخوصصــة و الانفتــاح مقابــل تقديــم المعونــات الماليــة.

12 - حســن الديمــاسي، الاهميــة الاجتماعيــة والسياســية للطبقــة الوســطى في تونــس، كتــاب ثــورة تونــس الاســباب والســياقات والتحديــات، المركــز العربــي للابحــاث ودراســة 
السياســات، 2012. ص 149.

13 - سالم لبيض،  ثقافة المؤسسة و أثر العولمة في المغرب العربي : مثال تونس، المجلة الجزائرية في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية ، عدد رقم 22 ص 63-39، 2003.  

14 - أمر عدد 387 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية.
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التونــي لذلــك عــى مــدى 12 ســنة )1996-2008(. ونتجــت  الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي ســنة 1996 وإعــداد الاقتصــاد  بتوقيــع عقــد  كذلــك 
عــن هــذه الاتفاقيــة إرســاء منطقــة التبــادل الحــر للمنتوجــات الصناعيــة منــذ جانفــي 2008 نتــج عنــه مزيــد اندمــاج الاقتصــاد التونــي في العولمــة 
ممــا حتــم تقســيم البــاد إلى نصفــن: تونــس الســاحلية أيــن تتجــى الديناميكيــة الاقتصاديــة وإبرازهــا و كأنهــا الوحيــدة القــادرة عــى الانــدراج في 
النظــام العالمــي. أمــا تونــس الداخليــة ومنهــا ولايــة جندوبــة والتــي لا تملــك المــوارد فقدرهــا الإعانــة عــن طريــق مســاعدة الدولــة للســكان عــى تحســن 
أوضاعهــم الحياتيــة عــر آليــة إعــادة التوزيــع. خــال هــذه الفــرة بــدأت بــوادر هشاشــة منــوال التنميــة الــذي أظهــر محدوديتــه وعــدم قدرتــه عــى 
مجابهــة التحديــات الجديــدة إذ اعتمــد عــى قطاعــات تقليديــة ذات إنتاجيــة منخفضــة وقيمــة مضافــة ضعيفــة تقــوم أساســا عــى الكلفــة المتدنيــة 
لليــد العاملــة غــر المختصــة. وقــد أدت السياســات التنمويــة المعتمــدة في الفــرة 1984-2000 إلى تطــور الناتــج المحــي الإجمــالي وطنيــا بمعــدل 5.4% 
أنــه يتضمــن عديــد النقائــص باعتبــار عــدم قدرتــه عــى تحقيــق التوزيــع  خــال الفــرة و هــذا يعتــر مرتفعــا نســبيا مقارنــة بالبلــدان المنافســة، إلا 
العادل للثروة بين الفئات والجهات وعدم توفقه إلى خلق مواطن الشغل الّلازمة لاستيعاب الطلبات الإضافية خاصة منذ أواخر التسعينات. 
وبالإمكان هنا القيام بتقييم بسيط للسياسة الجهوية من خلال دراسة توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة في الجهات، ومن أهم نتائجها 
التي تغطي الفترة الممتدة من 1992 الى 2010 نجد ان قيمتها قدرت بـ94.56 مليار دينار، توجيه %73 منها لصالح 14 ولاية ســاحلية )%70 من 
الســكان( و %27 وجهت إلى 10 ولايات داخلية. كما ان طريقة توزيع الاســتثمار حســب القطاع )قطاع عام وقطاع خاص( توضح بعض النقاط: 
فالاســتثمار الخــاص موجــه بالأســاس إلى الجهــات الســاحلية %76.7 مقابــل %23.3 للجهــات الداخليــة. ويفســر هــذا التوجــه الترابــي للاســتثمار 
بوجــود عناصــر قــرب مفيــدة )مــزودون، حرفــاء، شــركات مناولــة، منــاخ اســتثمار مناســب، خدمــات موجهــة للخــواص وللمؤسســات )والتــي تكــون 
أكثر تواجدا وأكثر تنوعا في المدن الكبرى الساحلية. هذا وشهدت هذه الفترة تواصلا للتفاوت في توزيع الاستثمار العمومية عبر تدخلات الدولة 

حيــث بلغــت نســبة التدخــات %17 ســنوات 1987-1991 لتتقلــص الى %13.2 ســنوات 1996-1991.

شكل 16: نسبة توزيع الاستثمارات بين جهات الجمهورية، مقارنة بين مرحلة 1987-1991 و مرحلة 1996-1991
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في ولايــة جندوبــة نلاحــظ انــه وبقــدر مــا يســمح بــه التكامــل بــن السياســات و الاســتثمارات العموميــة والاســتثمار الخــاص مــن خلــق للــروات، 
إذ تعتــر الاســتثمارات العموميــة المؤثــر الأول عــى محيــط الأعمــال بجوانبــه المؤسســاتية واللوجســتية و البنيــة التحتيــة المهيكلــة و عوامــل جــذب 
وتحفيز للاستثمار الخاص، فان هذا التوازن والتكامل لم يرتقي إلى المستوى المأمول و اتسم بالاختلال حيث بلغ معدل الاستثمارات العمومية 

بالولايــة 3900 دينــار للفــرد الواحــد خــال الفــرة 1992-2010 مقابــل 2200 دينــار كمعــدل للاســتثمارات الخاصــة التــي تبقــى دون المطلــوب.

شكل 17 :الاستثمارات العمومية والخاصة بتونس خلال الفترة :2010-1992

المصدر: وزارة التنمية و التعاون الدولي

خــال هــذه الفــرة وجهــت أكــر مــن 60% مــن اســتثمارات القطاعــن العــام و الخــاص بتونــس إلى الجهــات الســاحلية و تغــاضى الاســتثمار الخــاص 
عن الولايات الداخلية )23.3%من االاستثمارات( مقابل 76.7 % من الاستثمارات للولايات الساحلية. و يفسر تفضيل القطاع الخاص للجهات 

الســاحلية بالبحــث عــن القــرب مــن أســواق المزوديــن، أســواق الحرفــاء، البنيــة التحتيــة، العوامــل البيئيــة، الخدمــات للخــواص.
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شكل18: الاستثمارات العمومية والخاصة بجندوبة خلال الفترة 2010-1992
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343 م د  دينــار منهــا  523 مليــون  2011-2015 حــوالي  الفــرة  لولايــة جندوبــة خــال  المرصــودة  الاســتثمارات  بلغــت  الثــورة  بعــد  مــا  فــرة  وخــال 
اســتثمارات خاصــة. د  و180 م  عموميــة  اســتثمارات 

شكل 19: معطيات إحصائية تخص الاستثمار العمومي والخاص في الفترة : 2015-2011
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المصدر: ديوان تنمية الشمال الغربي

النسبة )%( الاستثمارات )م د(

65.6 343 القطاع العام

34.3 180 القطاع الخاص

100 523 المجموع
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وفي القطــاع الخــاص اســتأثر القطــاع الفلاحــي والصيــد البحــري بنســبة %35.5 ثــم قطــاع الصناعــات المعمليــة عــى نســبة %27.2 يليــه قطــاع الســياحة 
بنسبة %15.7 فقطاع النقل %14.9 والصناعات التقليدية ب %4.5 وتعتبر مساهمة القطاع الخاص ضعيفة بالمقارنة مع الاعتمادات المرصودة 
الجبليــة والغابيــة. وفي  بالمناطــق  الخاصــة في مناطــق حــوض مجــردة والباقــي  المشــاريع  أكــر مــن %80 مــن  تتمركــز  العمومــي، كمــا  القطــاع  في 
ســنوات 2016-2020 بلغــت قيمــة الاعتمــادات العموميــة المبرمجــة 1373.189 مليــون دينــار بولايــة جندوبــة وهــي في المرتبــة الرابعــة وطنيــا مــن حيــث 
التدخــات العموميــة المبرجــة، وبلغــت نســبة الإنجــاز المــالي للاســتثمارات الجهويــة %30 مــا بــن ســنوات 2016-2019. امــا بالنســبة للقطــاع الخــاص 

برمجــت 443 مليــون دينــار كاســتثمارات خــال ســنوات 2016-2020 انجــز %72 منهــا أي مــا يقــارب 321 مليــون دينــار.

شكل20: معطيات إحصائية تخص الاستثمار العمومي بتونس خلال الفترة 2020-2016
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المصدر: وزارة التنمية الجهوية
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عــى المســتوى البيئــي، تنــزل بالجهــة كميــات هامــة مــن الأمطــار والثلــوج ممــا جعلهــا تشــكو مــن تهديــد فيضانــات الأوديــة الكــرى للمتســاكنين 
والمحاصيــل الزراعيــة و التغــدق بــالأراضي الفلاحيــة خاصــة بمناطــق الســهول والأراضي المنبســطة إلى جانــب الانزلاقــات الأرضيــة بالطرقــات والمســالك 
الريفيــة الجبليــة و هــو مايزيــد مــن عزلــة ســكان هــذه المناطق.كمــا يشــكو الوضــع البيئــي لمــدن الولايــة مــن ضعــف خدمــات النظافــة وارتفــاع عــدد 
تــآكل الفضــاء الغابــي بفعــل الحرائــق والتوســع العمــراني  الريفــي للولايــة، إضافــة إلى  التطهــر بالوســط  المصبــات العشــوائية و غيــاب خدمــات 
العشــوائي. في هــذا الاطــار وضمــن البرنامــج الجهــوي للتنميــة برمجــت تدخــات بقيمــة 57 مليــون دينــار خــال المخطــط التنمــوي 2016-2020 كمــا 
برمجــت تدخــات مختلفــة بعــدد مــن المعتمديــات ضمــن برنامــج التنميــة المندمجــة. وتشــمل برامــج التنميــة المندمجــة في المشــهد الطبيعــي بالمناطــق 
المســتهدفة عــددا كبــرا ومتنوعــا مــن المشــاريع مــن بينهــا عــى ســبيل الذكــر لا الحصــر التشــجير الغابــي وصيانــة الطرائــد الناريــة وحمايــة المســالك 
الغابيــة وصيانــة ابــراج المراقبــة احــداث مراعــي قــارة وتدعيــم الســياحة الايكولوجيــة مشــاريع تتعلــق بتقطــر الزيــوت النباتيــة واقتنــاء معــدات حديثــة 
وغراســة الزياتــن وإحــداث حدائــق عائليــة وغراســة الاشــجار وتربيــة الدواجــن والنحــل والماعــز وإحــداث وحــدات لصنــع أجبــان حليــب الماعــز وتهيئــة 
عــدد مــن العيــون والمســالك إضافــة الى برامــج التكــوني الفنــي. ونظــرا لصعوبــة التضاريــس بالولايــة، برمــج حمايــة المــدن مــن الفيضانــات مــع انجــاز 
برنامــج شــامل للحمايــة مــن الانزلاقــات بالمرتفعــات والتشــجيع عــى المبــادرات المتصلــة بالاقتصــاد الاخضــر مــع التشــجيع عــى اســتغلال الطاقــات 
البديلــة عــى غــرار الطاقــة الشمســية، في انتظــار مراجعــة لمجلــة الغابــات بمــا يضمــن المصالحــة بــن متســاكني الغابــات والغابــة وتيســر اســتغلال 

المنتوجــات الغابيــة بطريقــة مســتدامة.

شكل 21 : خارطة للتوزيع الجهوي لمشاريع برنامج التنمية المندمجة بتونس

كما نلاحظ أن الاستثمارات العمومية لم تمكن من تطوير محيط الأعمال وجعله ملائما لتحفيز الاستثمار الخاص و احداث المؤسسات حيث 
اتســمت جندوبــة بضعــف المبــادرة الخاصــة مــن جــراء افتقارهــا إلى اطــار عيــش ملائــم و مقومــات التنميــة عــى مســتوى البنيــة الأساســية كالطرقــات 
والمســالك والمواصــات والصحــة والتطهــر والنقــل وغيرهــا لجلــب المســتثمرين، وهــو مــا جعــل نســبة الاســتثمار الخــاص بهــذه الجهــات لا ترتقــي إلى 

المعــدل الوطنــي رغــم الامتيــازات الــواردة بمجلــة التشــجيع عــى الاســتثمارات لفائــدة مناطــق التنميــة الجهويــة.
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جدول 9 : المسالك بولاية جندوبة سنة 2018

المسالك السقوية المسالك الغابية المسالك الريفية
الطول المعتمدية

الجملي الترابية المهيأة المعبدة العدد الترابية المهيأة المعبدة العدد الترابية المهيأة المعبدة العدد

420.9 13.8 197.9 39.5 80 15.3 20.2 134.4 43 جندوبة

353.3 112 0 0 29 34.3 17.1 189.9 48
جندوبة 
الشمالية

460.8 122.9 138.8 31.6 122 14.1 0 0 4 42 20.1 91.3 36 بوسالم

442.1 50.5 31.8 12.4 37 34.5 13 0 11 63 18 218.9 56 بلطة بوعوان

230.34 9.81 39.46 2.47 42 31 0 0 4 29.5 29.7 88.4 42 وادي مليز

627.19 8.94 68 9.55 56 237.5 70.5 16.8 58 29 14.8 172.1 44 غار الدماء

478.1 164 4 7 47 61.2 29.6 212.3 74 فرنانة

500.9 246.3 41 0 45 31.1 12.8 169.7 39 عين دراهم

452 0 32.2 6 42 224.1 51 0 50 31.2 11.2 96.3 27 طبرقة

3965.7 206 508.2 101.5 379 1063.5 179.5 23.8 248 336.6 173.5 1373.3 409
المجموع 

)كلم(

815.7 1883.4
الطول 

الجملي )كلم(

3965.7 المجموع العام )كلم(

المصدر: الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة

جدول 10: المسالك بولاية جندوبة سنة 2010

المجموع المسالك الفلاحية
)غير مرقمة( المحلية الجهوية الوطنية الطرقات المرقمة

المعتمدية
غير 

معبدة معبدة غير 
معبدة معبدة غير 

معبدة معبدة غير 
معبدة معبدة غير 

معبدة معبدة غير 
معبدة معبدة

41.874 9110.3 41 86.9 0.874 4.646 - 12.118 - 38.425 0.874 55.189 جندوبة

79.95 148.148 76.6 90.4 12.35 30.91 - 27.589 - 15.575 12.35 74.074
جندوبة 
الشمالية

50.744 173.332 40.5 43.1 10.244 8.066 - 62.813 - 15.787 10.244 86.666 بوسالم

96.5 108.9 96.5 149.1 - 7.6 - 46.85 - - - 54.45 بلطة بوعوان

8.68 194.684 8 63.8 0.68 16.692 - 31.5 - 48.81 0.68 97.682 طبرقة

53 160.054 53 98.4 - 12.44 - 11.494 - 56.093 - 80.027 عين دراهم

62.8 152.09 62.8 156.1 - 10.652 - 49.186 - 16.207 - 76.045 فرنانة

88.06 153.648 81.9 70.4 6.16 16.658 - 44.875 - 15.291 6.16 76.824 غار الدماء

91.43 74.13 77.5 45.8 13.93 7.15 - 13.915 - 16 13.93 37.065 وادي مليز

573.038 1275.364 528.8 804 44.238 114.814 0 300.34 0 222.188 44.238 637.342 كامل الولاية

2014.38 1332.8 159.052 300.34 222.188 681.580 المجموع

المصدر: الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة
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وعــى مســتوى البنيــة التحتيــة الصناعيــة، تحتــوي الولايــة عــى5 مناطــق صناعيــة عــى مســاحة 95 هــك بــكل مــن جندوبــة وطبرقــة وبوســالم و 
بهــا  بهــا 4382 موطــن شــغل ســنة 2018 و 3 مؤسســات مصــدرة جزئيــا  بالجهــة حــوالي 320 مؤسســة صناعيــة منهــا 17 مصــدرة كليــا  ينتصــب 
162 موطــن شــغل ســنة 2018. وتوجــد بولايــة جندوبــة العديــد مــن المؤسســات المغلقــة والمتوقفــة عــن العمــل ولــن تعــددت أســباب توقــف هــذه 
الشــركات والمؤسســات بــن مــا هــو مــالي وعــدم قــدرة اصحابهــا عــى توفــر مــوارد ماليــة وغيــاب التمويــل البنــي لهــا عــى ســبيل الاقــراض ولتعقّــد 
الاجــراءات الاداريــة الخاصــة بالتراخيــص او افتقادهــا للمــواد الاوليــة الخــام للاســتغلال، بــات مــن الضــروري عــى الســلط المركزيــة والجهويــة فتــح 
حوار اقتصادي جهوي مع اصحاب هذه المؤسســات لإيجاد حلول لإنقاذها وفك شــفرة صعوبتها بما من شــأنه ان يســاعد على اســتقطاب طاقة 

شــغيلة تخفــف عــن كاهــل الدولــة البطالــة.

شكل22: معطيات حول البنية التحتية الصناعية بولاية جندوبة سنة 
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و توفــر مجمــل المؤسســات الصناعيــة حــوالي 7 الاف موطــن شــغل قــار. وتــرواح بولايــة جندوبــة عــدد الاحداثــات الســنوية للمؤسســات مــن 1417 
مؤسســة ســنة 2014 الى 1589 مؤسســة ســنة 2016 ليتراجــع الى 1415 ســنة 2018.
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شكل23 تطور عدد احداثات المؤسسات بالقطاع الخاص بولاية جندوبة من سنة 2014 الى سنة 2018
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المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

في ولايــة جندوبــة وبهــدف تجــاوز الوضعيــة التنمويــة الصعبــة نــرى ضــرورة أن يضــع القطــاع العــام ثقلــه ولــو لمــدة قصــرة في الجهــات الداخليــة حتــى 
ينهض بها وذلك عبر قانون طوارئ اقتصادي خاصة بعد أن تبين سابقا أن القطاع الخاص عجز عن القيام بذلك. منوال التنمية المنشود يجب 
أن يعيد الاعتبار لدور الدولة المبادر والمحفز والمعدل والموجه وذلك عبر سن التشريعات الضرورية للتحفيز على الاستثمار وتركيز البنى التحتية 

الضرورية إلى جانب المبادرة بتمويل مشاريع نموذجية في قطاعات مختلفة حسب خصوصية الولاية.

الوضعية الاجتماعية والتعليمية
قطــاع التعليــم : بالنســبة لقطــاع التعليــم فقــد شــهد منــذ الاســتقلال اهتمامــا مــن طــرف الدولــة، وقــد أكّــدت مؤشــرات اجتماعيــة تمثلــت في الأصــول 
الاجتماعيــة لإطــارات الدولــة أنّ تكفــل الدولــة بالاســتثمار في التعليــم وإلتزامهــا بتخصيــص ربــع موزانتهــا لــه لعقــود كان ســببا في الإندمــاج الاجتماعــي 
لسكان الأرياف والمناطق الداخلية. فقد مكّن التعليم المجاني والإعانات الاجتماعية التي كانت تعفي شريحة هامة من الفقراء من معاليم الإقامة 
والإعاشــة مــن مواصلــة تعليمهــم. وكان أن تســلّح هــؤلاء بمؤهلهــم التعليمــي للخــروج مــن مناطقهــم الفقــرة للإلتحــاق بالوظيفــة. وخــال الموســم 

الــدراسي 1977-1978 شــهدت الولايــة تطــورا في عــدد المؤسســات التعليميــة التــي بلغــت 130 مدرســة ابتدائيــة و 1063 معلــم و 44879 تلميــذ.

جدول 11: المؤسسات التعليمية بولاية جندوبة سنة 1977

المجموع غيرها حاضتة اطفال معهد ثانوي مدرسة ريفية معهد حرة مدرسة 
حضرية المعتمدية

39 1 1 3 26 1 7 جندوبة

11 0 0 0 11 0 0 فرنانة

20 1 1 1 14 0 3 عين دراهم

33 5 1 1 20 1 5 بوسالم

27 0 0 1 23 0 3 غار الدماء

22 3 0 1 16 0 2 طبرقة

152 10 3 7 110 2 20 المجموع

المصدر : على الغربي، 1977
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مــع الإشــارة انــه خــال ســنة 1977 وبالمقارنــة مــع نســب الجمهوريــة يوجــد بولايــة جندوبــة فقــط 5 في المائــة فقــط مــن الاشــخاص المتعلمــن عــى 
المســتوى الوطنــي، كمــا بلغــت نســبة التمــدرس بالجهــة 46 في المائــة.

شكل 24: نسبة التمدرس بجندوبة سنة 1977
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المصدر : على الغربي، 1977

خــال تســعينيات القــرن العشــرين، ســعتْ الدولــة عنــد اعادتهــا صياغــة قانــون التعليــم لتحســن انتشــاره أفقيــا، بمــا يعنــي تطويــر نســب التمــدرس 
وعموديــا بمــا يعنــي تحســن درجــات الإرتقــاء المعــرفي للأفــراد. وقــد حــدّدت ســبيلا لذلــك طــي صفحــة التفــاوت الجنــي بــن الإنــاث والذكــور في نســب 
التمدرس والتقليص من الانقطاع المدرسي وتم في هذا الاطار انشاء عديد المدارس والتي مرت من 130 مدرسة سنة 1977 الى 232 مدرسة سنة 2017.

شكل25 تطور عدد المدارس بجندوبة من سنة 1977 الى سنة 2018
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                                      المصدر : ديوان تنمية الشمال الغربي
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وبالنســبة لعــدد التلاميــذ فقــد شــهد انخفاظــا يقــدر بـــ%15 خــال الفــرة المتراوحــة بــن 1977 و وبلــغ ســنة 2018 عددهــم 38110 تلميــذ 62 بالمائــة 
منهــم في الوســط الريفــي. 

شكل26: تطور عدد التلاميذ بجندوبة من سنة 1977 الى سنة 2018
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                                      المصدر : ديوان تنمية الشمال الغربي

شكل 27: نسبة توزع التلاميذ بولاية جندوبة سنة 2018
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                                      المصدر : ديوان تنمية الشمال الغربي

مــع الإشــارة انــه خــال ســنة 2018 بلغــت نســبة التمــدرس بالجهــة 98 % )نســبة تمــدرس وطنيــة تصــل إلى 99 %( بعــد ان كانــت تقــدر بـــ 60 % في 
ســنة 1985.
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شكل28: تطور نسبة التمدرس بجندوبة من سنة 1985 الى سنة 2018
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                                      المصدر : ديوان تنمية الشمال الغربي

كما تطور بالولاية عدد المعلمين الذي كان يقدر بـ1063 معلم سنة 1977 ليصبح 2623 معلم سنة 2018.

شكل 29: تطور عدد المعلمين بجندوبة من سنة 1977 الى سنة 2018
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                                      المصدر : ديوان تنمية الشمال الغربي
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جدول 12: تطور عدد من مؤشرات التعليم بتونس من سنة 1984 الى سنة 2017

عدد المدرسين عدد التلاميذ
عدد القاعات عدد المدارس السنة الدراسية

منهم اناث جملة منهم اناث جملة

13150 37412 546089 1238968 18694 3214 1985 / 1984

19626 46077 622622 1369476 23529 3774 1990 / 1989

27927 58279 689921 1472844 26371 4286 1995 / 1994

29736 60333 665813 1403729 27510 4456 2000 / 1999

29871 58342 558906 1171019 28085 4494 2005 / 2004

32109 58567 484198 1008600 25841 4517 2010 / 2009

36312 62484 505195 1049177 26464 4544 2014 / 2013

37402 63303 513971 1066493 26856 4565 2015 / 2014

39189 64944 520847 1079001 27062 4575 2016 / 2015

38673 64000 529896 1100790 27093 4568 2017 / 2016

المصدر : وزارة التربية

ويشــار ان عــدد التلاميــذ ســنة 2018 بلــغ بتونــس مليــون و191 ألفــا و585 تلميــذ بعــد ان كان يقــدر بـــ 1238968 ســنة 1984 و يبلــغ عــدد المؤسســات 
التربويــة 6115 مؤسســة منهــا 4585 مدرســة ابتدائيــة و1530 مدرســة اعداديــة ومعهــد. كمــا تطــور عــدد المدرســن 58661 ســنة 2018 بعــد ان كان 
يقــدر بـــ37412 معلــم ســنة 1984. كمــا تراجعــت نســبة الاميــة مــن %54 ســنة 1985 الى  32.9 % ســنة 2018 وذلــك نظــرا للبرامــج التــي اعتمدتهــا 
الدولــة ســواءا لفائــدة الكبــار او لفائــدة الفئــة المعنيــة بالتدريــس وخاصــة لــدور »البرنامــج الوطنــي لتعليــم الكبــار« والــذي حقــق في بدايتــه نتائــج 
ملحوضــة لكــن هــذا البرنامــج ســرعان مــا حــاد عــن غاياتــه الأساســية ولــم يحقّــق أهدافــه الكميــة وأصبــح يخــدم أهدافــا تشــغيلية ويفــضّ مشــاكل 

اجتماعيــة. ونشــر هنــا ان نســبة الأميّــة في تونــس بلغــت 19.1 % ســنة 2018 بينمــا كانــت 18.8 % ســنة 2014.

شكل 30: تطور نسبة الامية بولاية جندوبة من سنة 1985 الى سنة 2018
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المصدر : ديوان تنمية الشمال الغربي

كما تراجع عدد التلاميذ بالنسبة للمدرس الواحد بولاية جندوبة من 40 تلميذ سنة 1977 الى 14 تلميذ سنة 2018.
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شكل31: معدل عدد التلاميذ للمدرس الواحد بولاية جندوبة من سنة 1977 الى سنة 2018
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المصدر : ديوان تنمية الشمال الغربي

اما فيما يخص التعليم العالي فنجد في ولاية جندوبة 3 مؤسسات جامعية:

• كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف

• المعهد العالي للعلوم الإنسانية

• المعهد العالي للمراعي والغابات بطبرقة.

هــذه المؤسســات تنتمــي الى جامعــة جندوبــة التــي تــم بعثهــا بموجــب الأمــر عــدد 1662-2003 المــؤرّخ في 4 أوت 2003 والــذي يجسّــم وعــي الدولــة 
بعد قرابة 50 سنة من استقلالها بضرورة تكريس لامركزية المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز الدور الحيوي للجامعة بجهة الشمال الغربي والتي 
تضــمّ 04 ولايــات وهــي )جندوبــة، باجــة، الــكاف وســليانة(. ومنــذ تأسيســها، شــهدت جامعــة جندوبــة نمــوا كبــرا ســواءا في عــدد المؤسســات التــي 

تــمّ إنشــاؤها أو في عــدد الطلبــة وتــراوح عددهــم مــن 14920 ســنة 2008 الى 10959 ســنة 2018.

شكل32: تطور عدد الطلبة بجامعة جندوبة من سنة 2008 الى سنة 2018
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المصدر : جامعة جندوبة
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كما شهد الاطار التدريسي تطورا ثم تراجع سنة 2014 لعدة أسباب أهمها عدم وجود انتدابات للدكاترة في قطاع التعليم العالي.

شكل 33: توزيع الاساتذة حسب الرتب بجامعة جندوبة من سنة 2010 الى سنة 2015
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المصدر : جامعة جندوبة

الخدمات الاساسية والقطاع الصحي

الخدمات الاساسية

الملاحظ في تونس خلال سنوات ما بعد الاستقلال أن القدرات تعّززت بالصحة والتعليم والتكوين والربط بالماء والكهرباء بمستويات مرضيّة، 
لكــن متفاوتــة، كمــا ان الظــروف والفــرص الســانحة لاســتخدامها لــم تتوفــر بالقــدر المرجّــو. في ولايــة جندوبــة تفتقــر العديــد مــن مناطــق الولايــة 
وخاصــة الجبليــة والحدوديــة لمقومــات العيــش الكريــم حيــث لــم تشــهد مؤشــرات ظــروف العيــش )الصحــة، مــاء صالــح للشــراب، مســالك ريفيــة، 
تطهــر( تطــورا كبــرا خاصــة في المناطــق الداخليــة رغــم انــه وحســب الاحصائيــات الرســمية فــان نســبة المناطــق التــي يصلهــا التنويــر ارتفــع مــن 78.9 % 

ســنة 1994 الى 99.8 % ســنة 2018.
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شكل34 : معطيات تخص تطور نسبة التنوير بجندوبة
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كما تطورت نسبة التزود بالماء الصالح للشراب من 55.9 % سنة 1994 الى 91.4 % سنة 2014 لتصل الى 94.3 %سنة 2018.

شكل35: معطيات تخص تطور نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بجندوبة
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لكن ما يلاحظ ان نسبة الربط بالماء ماتزال دون المؤمول حيث قدرت سنة 2018 بـ%63.6 رغم ان الجهة تعتبر الخزان الأول للمياه بتونس.

شكل36: تطور نسبة الربط بشبكة الماء بولاية جندوية من سنة 1994 الى سنة 2018
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اما بالنسبة للتطهير في الوسط الحضري فقد تطورت نسبة الربط من 72.1 % سنة 1994 الى 88.9 %سنة 2014 وهو اعلى من المستوى الوطني 
وتجدر الاشراة هنا الى غياب الربط في المناطق الريفية.

شكل 37: معطيات تخص تطور نسبة الربط بشبكة التطهير بجندوبة
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القطاع الصحي 

منــذ اســتقلال تونــس عــام 1956 تدخلــت الدولــة لتحســن الربــط بالكهربــاء وبالمــاء الصالــح للشــرب، كمــا تــم تعميــم المنظومــة الصحيــة العموميــة 
عــى نحــو شــبه مجــاني، عــر الدعــم الــذي توفــره ”دولــة الرعايــة الاجتماعيــة” مــن خــال تأمــن الصحــة الأساســية المجانيــة والإجباريــة. فبملاحظــة 
البنيــة التحتيــة يعتــر التــوزع الجغــرافي للمؤسســات الصحيــة بالبــاد التونســية جيــداً إلى حــد مــا. لكــن يبقــى العائــق الكبــر هــو عــدم المســاواة في 
الخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن قبــل المؤسســات المعنيــة. فاليــوم بجندوبــة مثــا لا يــزال العديــد مــن المواطنــن محرومــن مــن أبســط حقوقهــم في 
الحصول على رعاية صحية تستجيب لتحديات هذا العصر الذي تنتشر فيه أوبئة وأمراض عديدة ومتنوعة ولا يزال عدد كبير من المستشفيات 
العموميــة والمســتوصفات تنتظــر قــدوم أطبــاء اختصــاص بشــكل دائــم. وهــو مــا يضــع أصحــاب القــرار أمــام ضــرورة التســريع في إصــاح منظومــة 
الصحة.فاليــوم أكــر النــاس عرضــة إلى التدهــور الصحــي هــم أولئــك الذيــن ‘ يعانــون مــن الفقــر والبطالــة، ويفتقــدون إلى الســكن اللائــق والميــاه 
الصالحــة للشــراب والصــرف الصحــي. كمــا أن التوســع العمــراني الســريع الــذي شــهدته البــاد أدى إلى وجــود وظاره ذات جوانــب ســلبية مثــل 
للمســاواة  الضامــن  الصحيــة  الخريطــة  تمثــل  العمــوم،  المزمنــة. وفي  للأمــراض  التعــرض  الغــذائي وارتفــاع عوامــل  النظــام  البيئــي وتنــوع  التلــوث 
الصحيــة والحافــظ لجودتهــا والموجــه لمســتقبل هــذا القطــاع الــذي يمثــل قلــب الدولــة وعمادهــا’ لــذا يجــب إعطــاء اولويّــة لاعتمــاد اســلوب الخارطــة 
الوضــع الاجتماعــي  يــرز تقييــم  القطاعــات والقيــام بالإجــراءات الضروريــة لضمــان جــودة الخدمــات  لــكلّ  العادلــة والشــاملة  الوطنيّــة  الصحيّــة 
بولايــة جندوبــة، تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة نتيجــة تفاقــم ظاهــرة البطالــة والفقــر وتــردي المســتوى المعيــي لجــل الفئــات. وقــد بلــغ عــدد الاطــارات 

الطبيــة والشــبه طبيــة ســنة 1978 :

• 28 طبيب من جملة 1451 بالجمهورية
• 6 صيادلة

• 1 طبيب اسنان
• 2 بياطرة
• 14 قابلة

• 7 ممرضين مختصين
• 69 ممرض

• 60 مساعد صحي
هــذه المؤشــرات تــدل عــى ان القطــاع الصحــي كان يشــكو عــدة نقائــص خــال هــذه الفــرة وهــو مــا تؤكــده نســبة الاطبــاء )2 %( مقارنــة بعددهــم 
عــى كامــل الجمهوريــة، أي 0.9 طبيــب لــكل 10 ألــف مواطــن بالولايــة مــع العلــم ان المعــدل الوطنــي خــال هــذه الفــرة يبلــغ 2.1 طبيــب لــكل 10 
الــف مواطــن. هــذه النســب لهــا علاقــة ايضــا بالبنيــة التحتيــة حيــث يوجــد فقــط 5 مستشــفيات بولايــة جندوبــة مــن جملــة 76 مستشــفى عــى كامــل 

الجمهوريــة. كمــا انــه مــن جملــة 13145 ســرير موجــود بتونــس نجــد فقــط 500 ســرير بجندوبــة أي بنســبة تقــارب 3.8 %. 

شكل38: تطور عدد السكان للطبيب الواحد بولاية جندوبة من سنة 1978 الى سنة 2018
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بلغ بولاية جندوبة عدد الاطارات الطبية والشبه طبية سنة 2017:
في القطاع العام:

• 107 طبيب عام

• 47 طبيب اختصاص

• 17 طبيب اسنان

في القطاع الخاص :

• 49 طبيب عام

• 64 طبيب اختصاص

• 62 طبيب اسنان

الى حد اليوم يشــكو القطاع الصحي بالولاية عدة نقائص وهو ما تؤكده نســبة الاطباء مقارنة بعددهم على كامل الجمهورية، كما تبلغ نســبة 
معدل عدد السكان للطبيب 1216 شخص لكل طبيب.

شكل 39: معطيات تخص عدد الأطباء لكل 1000 مواطن بولاية جندوبة سنة 2017

المصدر: ديوان تنمية الشمال الغربي

ونلاحظ هنا وجود تفاوت محلي بين معتمديات ولاية جندوبة بخصوص توزيع عدد السكان للطبيب الواحد حيث تيرز سنة 2017 معتمديتي 
غــار الدمــاء وواد مليــز كأكــر معتمديــات مهمــة مــن الجانــب الصحي.هــذه النســب لهــا علاقــة ايضــا بالبنيــة التحتيــة حيــث ســنة 2018 يوجــد فقــط 

738 ســرير موزعــن عــى عــدد مــن المؤسســات الصحيــة مــع اخــاف بــن المعتمديــات:

• 2 مستشفيات جهوية )بجندوبة وعين دراهم(

• 4 مستشفيات محلية )بوسالم-فرنانة-غار الدماء-وادي مليز(

• 120 مركز صحة أساسية ومراكز رعاية
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شكل40: تطور عدد المؤسسات الصحية العمومية بجندوبة من سنة 1994 الى سنة 2018
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بالنسبة للمصحات الخاصة فان عددها )3( يراوح مكانه منذ سنوات وهي تقدر بـ 3 % من المصحات الموجودة على مستوى وطني.

شكل 41 : تطور عدد المؤسسات الصحية الخاصة بجندوبة من سنة2014 الى سنة 2018
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وبالنســبة للمخابــر الطبيــة الخاصــة فــان عددهــا يعــد ضعيفــا جــدا مقارنــة بمــا هــو موجــود بتونــس حيــث قــدر عددهــا ســنة 2011 بـــ%0.5 مــن العــدد 
الجمــي للمخابــر )355 مخــر(، امــا ســنة 2017 فقــدر العــدد %1.17 مقارنــة بمــا هــو مجــود بتونــس )510 مخــر(.

شكل42: تطور عدد مخابر التحاليل الخاصة بولاية جندوية من سنة 1997 الى سنة 2018
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البطالة والفقر بالولاية:
ولايــة جندوبــة تعــاني اليــوم مــن الصعوبــات الاقتصاديــة التــي شــهدتها ســائر مناطــق البــاد، وهــي: نســبة نمــو ضعيفــة وارتفــاع كبــر في الأســعار 
بعــد الركــود الاقتصــادي المســجل خاصــة اثــر ســنة 2011. في ولايــة جندوبــة نلاحــظ تدهــورا للوضــع الاجتماعــي نتيجــة تفاقــم ظاهــرة البطالــة والفقــر 
وتــردي المســتوى المعيــي لجــل الفئــات، كمــا فاقــت نســبة الأميــة %32 ونلاحــظ افتقــار العديــد مــن مناطــق الولايــة وخاصــة الجبليــة والحدوديــة 
تحســنا  التطهــر...(  الريفيــة،  المســالك  للشــراب،  الصالــح  المــاء  )الصحــة،  العيــش  ظــروف  تشــهد مؤشــرات  لــم  الكريــم حيــث  العيــش  لمقومــات 
ملحوظــا. في خصــوص البطالــة بهــذه الولايــة و في ظــلّ عجــز الدّولــة عــن إيجــاد الحلــول الكفيلــة للخــروج مــن الأزمــة زادت النســبة وتراوحــت مــن 

23 % ســنة 1966 الى 20 % ســنة 2018. ونشــر هنــا انــه ســنة 1975 صنفــت جندوبــة الأولى وطنيــا في نســبة البطالــة.
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شكل 43 : تطور نسبة البطالة بجندوبة من سنة 1966 الى سنة 2018
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شكل 44: نسبة البطالة بتونس
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أكــدت نتائــج التعــداد العــام للســكان والســكنى لســنة 2014 مــا كان متوقعــا لــدى الــرأي العــام بولايــة جندوبــة مــن حيــث احتلالهــا المراتــب الأولى في 
نســبة البطالــة حيــث أوضــح أن ولايــة جندوبــة تحتــل المرتبــة الثالثــة عــى المســتوى الوطنــي مــن حيــث نســبة البطالــة والتــي تبلــغ بالجهــة 25.6 % مــع 

اختــاف النســب بــن المعتمديــات.

شكل 45: نسبة البطالة بمعتمديات جندوبة سنتي 2004 و 2014
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المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

كمــا بــنّ التعــداد المذكــور ارتفــاع نســبة بطالــة الفتيــات مقارنــة بالذكــور في الجهــة وأكّــد ارتفــاع نســبة الاميّــة بجهــات الشــمال الغربــي حيــث تبلــغ في 
ولايــة جندوبــة مــا نســبته32.1 %. في ســنة 2018بلغــت نســبة البطالــة تقريبــا 19.7 %،ويمكــن القــول بــأن إحــداث مواطــن الشــغل يعــد ضعيــف جــدا 
خاصــة في صفــوف أصحــاب الشــهائد العليــا بالرغــم مــن أن هــذه الشــريحة تتصــدر قائمــة طالبــي الشــغل بالولايــة. وبالنســبة للســكان الناشــطين 

بولايــة جندوبــة ســنة 2018 فأغلبيتهــم يشــتغلون في قطاعــي الفلاحــة بنســبة 33.2 % والخدمــات بنســبة 31.2 %.

شكل46: معطيات تخص توزيع السكان النشطين بولاية جندوبة
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فيما يخص نسبة الفقر تعتبر جندوبة من أكثر المناطق في الجمهورية التي تعرف نسب عالية والتي مرت حسب الاحصائيات الرسمية للمعهد 
الوطنــي للاحصــاء مــن %35 ســنة 2000 الى %22 ســنة 2015 بينمــا قــدرت هــذه النســبة بأقــل منهــا ببعــض الجهــات الأخــرى مثــل تونــس الكــرى 

%9.1 والشــمال الشــرقي و %10 والوســط الشــرقي %8 وذلــك ســنة 2015.

شكل47: تطور نسبة الفقر بجندوبة بين سنوات 2000 و2015
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المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

ن معتمديات الولاية حيث تبلغ بمعتمدية فرنانة 36.9 % فيما تقدر بجندوبة الجنوبية بـ10.7%. كما نلاحظ تفاوتا ب�ي

شكل 45: نسبة البطالة بمعتمديات جندوبة سنتي 2004 و 2014

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء
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كمــا يبلــغ عــدد العائــات المعــوزة التــي تتحصــل عــى منحــة بولايــة جندوبــة18341 كمــا يتمتــع 19589 ببطاقــة العــاج المجــاني. هــذه الوضعيــة هــي 
نتيجــة للمنــوال القديــم للحوكمــة السياســية والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتــي بــرزت محدوديتــه ونقائصــه قبــل 2011 مــا يتطلــب إعــادة 
الصياغة على أسس جديدة تحترم مبادئ العدالة والتضامن والحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة الشأن العام مع تشريك المواطن بالمجال. 
فللدولــة دور ريــادي واســراتيجي في تنــاول المســائل الاجتماعيــة وأهمهــا مقاومــة الفقــر والتقليــص مــن الفــوارق الاجتماعيــة والجهويــة ودعــم دور 
القطــاع الخــاص مــع العمــل عــى التوجــه نحــو القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة وتحديــث البنــى التحتيــة وتجهيــز المجــال الترابــي... الوضــع 
الاجتماعــي المتعلــق بالفقــر شــهد اهتمامــا مــن قبــل الدولــة خــال هــذه الفــرة، غــر ان نتائجــه لــم تكــن بقــدر الهالــة الإعلاميــة التــي تــم مــن خلالهــا 
تضخيــم الإنجــازات. تؤكــد إذا هــذه المعطيــات الرســمية ارتفــاع مســتوى المعيشــة لــدى المواطــن وتراجــع نســبة الفقــر، وكان الخطــاب الرســمي يتفــن 
في الاســتثمار الســياسي لتلــك المعطيــات للتدليــل عــى مــدى نجــاح السياســة الاجتماعيــة المعتمــدة في احتــواء ظاهــرة الفقــر. ولكــن خــارج دوائــر 
التباهــي الرســمي المعلــن كان الفقــر يتجــى كمعطــى هيــكلي يــرز بوضــوح في الواقــع الاجتماعــي المعيــش لقواعــد عريضــة مــن ســكان عديــد المناطــق 
ومنهــا جندوبــة، حيــث كان الحديــث عــن تدهــور المقــدرة الشــرائية لــدى الجميــع ولــدى ضعــاف الحــال بشــكل خــاص يستشــري خــال هاتــه الفــرة 
الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية للمواطن التونسي اسبابه عدة أهمها عدم ملاءمة ارتفاع الاجور مع نسبة التضخم وكذلك انتشار البطالة 
جــراء انخفــاض الاســتثمار الناجــم عــن فشــل السياســات التنمويــة عمومــا وخاصــة في مــا يتعلــق بتنميــة المناطــق الأشــد فقــرا أدى خــال الســنوات 
الاخــرة الى تقلــص الطبقــة الوســطى وتغيــر التركيبــة الاجتماعيــة في تونــس. بنــاء هــذه الطبقــة الوســطى كان ضروريّــا لتحقيــق الاســتقرار و لتمكــن 
الصناعة المحليّة من سوق داخليّة تتيح لها تسويق إنتاجها. وخلال السنوات الاخيرة برزت ظاهرة جديدة وخطيرة لم تكن موجودة في العقود 
الماضيــة، وهــي بــروز طبقــة ثريــة جــدا تمثــل خطــرا عــى توزيــع الــروة. وكشــف حســن الديمــاسي15، أن هــذه الفئــة هــي المضاربــون والمحتكــرون خاصــة 
في المهــن الحــرّة والمهربــون وبعــض الأطبــاء والمحامــن، ملاحظــا أن هــذه الفئــة تفشــت بشــكل كبــر وثرواتهــا غــر عادية.مضيفــا بــأن هــذه الظاهــرة 
ســاهمت في إحــداث خلــل كبــر في المجتمــع التونــي، مــن ذلــك القضــاء عــى الطبقــة الوســطى وإحــداث طبقيــة وتعمــق الهــوّة بشــكل غــر مقبــول 
بــن الأثريــاء والفقــراء. الطبقــة الوســطى التونســية انخرطــت في العولمــة الليبراليــة منــذ بدايــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي، حيــث جنــت البــاد 
ثــروات جلبتهــا تلــك العولمــة، واســتفادت منهــا الطبقــة المتوســطة الاســتهلاكية بســبب التوسّــع في سياســة الإقــراض لشــراء الســيارة والمنــزل، وحــلّ 
في المقابل الفقر والبطالة ليهمّشا ولايات تونسية بأكملها من جراء انتهاج سياسات تعمق حجم الاختلال التنموي مما نتج عنه سوء الأوضاع 
الاقتصاديــة في الولايــات المحرومــة والمهمشــة مثــل جندوبــة. وهــو مــا يجــر الدولــة ان تقــوم بدورهــا الاجتماعــي التعديــي وتحقــق الشــروط الدنيــا 
لحياة كريمة وذلك بإعادة النظر في هذا الدور الاجتماعي عبر دعم اللامركزية في هذا المجال بحيث تكون الجهات هي المسؤولة الاولى والمباشرة 

عــى تحســن مســتوى العيــش ومقاومــة الفقــر16. 

تحليل SWOT بولاية جندوية :   
 Strengths, وهــذه الأحــرف هــي عبــارة عــن بدايــات الكلمــات الإنجليزيــة ،SWOT Analysis مــن الطــرق التحليليــة المســتخدمة اليــوم مــا يعــرف بـــ
Weaknesses, Opportunities and Threats وتعنــي نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والتهديــدات، وملخــص الأمــر فإنــه في هــذا 
التحليــل نحــدد قائمــة تحتــوي عــى نقــاط القــوة والضعــف الموجــودة في الولايــة بالإضافــة إلى الفــرص التــي يمكــن للجهــة الاســتفادة منهــا وأخــرا 
التهديــدات المختلفــة التــي تواجههــا، ومــن خــال اتصالنــا بعــدد مــن نشــطاء المجتمــع المــدني وبعــدد مــن المســؤولين بالولايــة يمكــن لنــا تحديــد أهــم 

نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر وذلــك اعتمــادا عــى جملــة مــن المحــاور.

15 - في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 18 أوت 2016

 16 - عائشــة، التايــب. "الخلفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للثــورة في تونــس: قــراءة سوســيولوجية"، في كتــاب ثــورة تونــس الاســباب والســياقات والتحديــات، )المركــز العربــي للأبحــاث 
   ودراسة السياسات 2012(، ص 57-85
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الارتباط بالمركز في مستوى أخذ القرار  	
وتنفيذه

ضعف التنسيق والحوار والتواصل بين  	
القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع 

المدني
صعوبة النفاذ إلى المعلومة 	

التفاوت التنموي بين معتمديات الولاية 	
ثغرات تشريعية للوضعيات العقارية 	

غياب التنسيق والتواصل بين مكونات  	
المجتمع المدني.

غياب آليات الرقابة والمتابعة. 	
ضعف نسبة التأطير وضعف الموارد  	

البشرية واللوجستية.
نقص في تقريب الخدمات الإدارية  	

والقطاعية للمواطن.
محدودية آليات التنفيذ. 	

الانفلات وعدم احترام القوانين  	
ضعف تثمين الموقع الجغرافي  	

غياب الدراسات الاستراتيجية القطاعية. 	
البيروقراطية الإدارية 	

بعض الاشكاليات العقارية 	
الوضع السياسي العام 	

على المستوى المؤسساتي:

التقسيم الإداري مع غياب هيكل  	
تنسيقي بين المعتمديات والبلديات

غياب بعض التمثيليات الإدارية 	
غياب منظومة تمويل جهوي. 	
نقص آليات الرقابة والمتابعة. 	

ضعف نسبة التأطير وضعف الموارد  	
البشرية واللوجستية.

نقص في تقريب الخدمات الإدارية  	
والقطاعية للمواطن

عدم توفر احصائيات محينة تهم  	
المعتمديات

على مستوى الثقافي:

عدم تثمين الموروث الثقافي المادي  	
واللامادي

إهمال تام في حراسة وصيانة المواقع  	
الأثرية

مخزون تراثي وثقافي غير مثمن 	
نقص الأنشطة الثقافية. 	

على مستوى المحيط والبيئة:

ضعف نسب الربط بشبكة التطهير 	
غياب منظومة رشيدة للتصرف في  	

النفايات بكل أصنافها
التوسع العمراني 	

اكتساح واستنزاف الشريط الساحلي 	
غياب الردع وتطبيق القانون في كل ما  	

يتعلق بالتجاوزات البيئية
ارتفاع مستوى البحر وزحفه على اليابسة  	

في بعض المناطق

على مستوى التنمية البشرية:

ضعف الخدمات الصحية 	
ضعف التأهيل والتكوين المستمر ارتفاع  	

نسبة العاطلين عن العمل.
مخاطر النزوح وتأثيرها على الاندماج  	

الاجتماعي
نقص في تقريب الخدمات الإدارية  	

والقطاعية للمواطن.
ضعف الخدمات الاقتصادية. 	

ارتفاع نسبة البطالة 	
هجرة الكفاءات 	

نقص الوعي الجبائي لدى المواطن 	
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نقاط الضعف

على مستوى الموارد الاقتصادية:

الفلاحة
عدم ملائمة الحوافز والتشجيعات المقدمة للقطاع الفلاحي مع خصوصية الجهة 	

عزوف عن العمل في القطاع الفلاحي 	
الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية  	
وضعيات عقارية معقدة وتشتت الملكية 	

تهرم الأشجار ببعض غابات 	
الصيد العشوائي 	

القطع العشوائي للأشجار 	
مديونية كبرى للفلاحين 	

عــدم التوازن بين المراعـي والعـدد المتزايد للماشية بالفـجـوات الغابية مما انجر عنه الرعي المكثف وتقلص الغطاء العشبي النباتي الذي  	
له دور في حمـاية التربة

نقص في اليد العاملة المختصة 	
	 نقـص في التزود بالماء الصـالح للشراب ببعض المناطق

الاستغلال العشوائي للصيد البحري 	
نقص المسالك الفلاحية المهيئة 	

نقص اليد العاملة المختصة 	

السياحة
ضعف التنوع المنتوج السياحي 	

ضعف تثمين القيمة السياحية للمناطق الجبلية 	
ضعف تثمين موسم الثلوج 	

تفشي ظواهر السياحة الموازية 	
موسمية السياحة وهشاشتها 	

الصناعة و الصناعات التقليدية
تراجع الحرف المحلية أمام غزو البضائع المتأتية من التجارة الموازية 	

غياب مركز للتكوين المهني في الصناعات التقليدية 	
اكتساح الصناعات الأجنبية للصناعات التقليدية 	

عدم الانفتاح على السوق الجزائرية 	
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المخاطر

ضعف التشريعات خارج امثلة التهيئة العمرانية وتضاربها 	
غياب خارطة فلاحية دقيقة ومحينة لتصنيف الاراضي الفلاحية 	

الاستغلال العشوائي للواجهة البحرية ومخاطر الانجراف البحري 	
استنزاف المائدة المائية  	

الزحف العمراني  	
غياب حلول جذرية للتصرف في النفايات بطريقة مستدامة وتثمينها 	

مخاطر اندثار الموروث الثقافي المادي واللامادي 	
اكتساح للصناعات الاجنبية للصناعات التقليدية مما ادى الى انقراض الحرف 	

الاختناق المروري في غياب نقل عمومي متطور وغير ملوث 	
جنوح الشباب )الهجرة السرية– المخدرات – التعصب الديني  - التهميش( 	

المخاطر الصحية بسبب تباعد المرافق الصحية وصعوبة التنقل اليها 	
التغييرات المناخية 	

التجارة الموازية 	
الرعي العشوائي 	

المقاطع العشوائية 	
الصراعات السياسية 	

الأوضاع الأمنية 	
بروز تحركات إرهابية في الجبال 	

الفرص

وجود عديد المشاريع والبرامج التي تمولها الجهات المانحة الدولية  	
الدستور الجديد )التمييز الإيجابي( 	

الحوكمة المحلية اللامركزية  	
اشعاع عالمي لمنطقة عين دراهم 	

مشروع التصرف في الموارد الطبيعية 	
مخطط التنمية الخماسي 2025-2021 	

الميزات التفاضلية والرهانات:
 بنــاءً عــى عمليــة التشــخيص و اعتمــادا عــى تحليــل نقــاط القــوة و الفــرص تــم تحديــد الميــزات التفاضليــة لولايــة جندوبــة و التــي تتمثــل فيمــا يــي:

  شريط ساحلي هام
  وجود ميناء بحري وسياحي

  وجود مطار دولي
  وجود غابات جبلية بها عديد الثروات

  القطاع الفلاحي والصيد البحري
  الموقع الجغرافي )منطقة حدودية(

وبناءً على عملية التشخيص و اعتمادا على تحليل نقاط الضعف و  التهديدات تم تحديد الرهانات  التي تتمثل فيما يلي:
  صعوبة النقل وتدهور البنية التحتية

  توزيع غير عادل للتنمية الجهوية
  الصراعات السياسية

  اقتصاد أحادي الجانب يقوم أساسا على قطاع فلاحي وسياحة هشة غير مثمن للموارد الطبيعية والاقتصادية والثقافية.
  ضعف أداء القطاع الخاص.
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  منطقة غير جاذبة لمجالها رغم شهرتها العالمية.
  ضعف البنية الأساسية بمختلف مكوناتها.

  غياب لمنظومة بيئية وسوء تصرف ملحوظ في الموارد الطبيعية.
  تنمية بشرية بأبعادها المختلفة غير قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية  

  غياب رؤية استراتيجية ومنوال تنموي واضح يتماهى مع خصوصيات الجهة و ثرواتها
  غياب أرضية حقيقية لتشجيع المستثمر نتيجة ضعف البنية 

  ضعــف تثمــن مــا تزخــر بــه الولايــة مــن إنتــاج فلاحــي وثــروات طبيعيــة وببيئيــة ومــواد إنشــائية ومخــزون حضــاري وثقــافي و إدماجــه في الــدورة 
الاقتصاديــة

  نقص حاد في تزويد الجهة بالاسمدة الكيميائية المستعملة في الفلاحة
  ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج

  ارتفاع تكلفة الإنتاج يحد من التوسع في بعض الزراعات
  ضعف مردودية الزراعات الكبرى

  عدم تواجد وحدات تحويل بعض المنتوجات مثل الطماطم يحد من التوسع وتنويع المزروعات
  صعوبة في ترويج فائض كميات الحليب في موسم ذروة الانتاج

الميزات التفاضلية و الرهانات

•  صعوبة النقل وتدهور البنية التحتية
•  توزيع غير عادل للتنمية الجهوية

•  الصراعات السياسية
•  اقتصاد أحادي الجانب يقوم أساسا على قطاع فلاحي وسياحة 

هشة غير مثمن للموارد الطبيعية والاقتصادية والثقافية.
•  ضعف أداء القطاع الخاص.

•  منطقة غير جاذبة لمجالها رغم شهرتها العالمية.
•  ضعف البنية الأساسية بمختلف مكوناتها.

•  غياب لمنظومة بيئية والتصرف في الموارد الطبيعية.
•  تنمية بشرية بأبعادها المختلفة غير قادرة على خلق ديناميكية 

اقتصادية واجتماعية  

•  شريط ساحلي هام
•  وجود ميناء بحري وسياحي

•  وجود مطار دولي
•  وجود غابات جبلية بها عديد الثروات

•  القطاع الفلاحي والصيد البحري
•  الموقع الجغرافي )منطقة حدودية(

تتســم جهــة جندوبــة بتدهــور البنيــة التحتيــة و بتفاقــم ظاهــرة البطالــة وتــردي المســتوى المعيــي لعديــد الفئــات بالإضافــة إلى ارتفــاع نســبة الأميــة 
وتفاقم ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و ضعف نســب النجاح في الأقســام النهائية، في هذا الاطار وجب على الدولة تحســن ظروف العيش 
)تطهير-كهرباء-مــاء( و التســريع في حمايــة المــدن مــن الفيضانــات و تحســن البنيــة التحتيــة للمؤسســات التعليميــة و تطويــر المــوارد البشــرية و 
تحســن الخدمــات و تدعيــم العمــل الجمعيــاتي ودعــم الأنشــطة الثقافيــة وإعــادة الهيكلــة لمراكــز التكويــن والتدريــب المهنــي بمــا يســاعد أكــر عــى 
الإدمــاج الاجتماعــي للفئــات الهشــة بالجهــة وضمــان الرعايــة الصحيــة لهــا مــع تعميــم وتحســن الخدمــات الصحيــة عــى كامــل مناطــق الجهــة كمــا 
توجــد ضــرورة لمراقبــة التجــاوزات الملاحظــة في الأراضي الفلاحيــة والغابيــة والشــريط الســاحلي مــن البنــاء العشــوائي والقطــع العشــوائي للغابــات 
والحرائــق الغابيــة. كمــا نؤكــد عــى ضــرورة مراجعــة أمثلــة التهيئــة الترابيــة وتكويــن مخــزون اســراتيجي مــن الأراضي المعــدة للبنــاء واحــداث مناطــق 

صناعيــة ومشــاريع اقتصاديــة كــرى بالجهــة. كمــا توجــد  ضــرورة اليــوم لـــ:
•  تشجيع أنواع جديدة من السياحة المرتبطة بالمواقع التاريخية غير المستغلة حتى الآن 

•  إنشاء مناطق للتجارة الحرة
•  تشجيع مشاركة التونسيين في الإنتاج الاقتصادي المحلي، وتخفيض تكاليف الإنتاج 

•  إصلاح البنية التحتية المتضررة
•  تعزيز المؤسسات الثقافية 

•  تحسين البنية التحتية الصحية 
•  إعادة تنظيم مسالك التوزيع 
•  إيجاد حلول لظواهر التهريب

•  النهوض بالتكوين المهني وفقا لخصوصيات الجهة، من أجل تشجيع التوظيف المحلي
•  تعديل مجلة الغابات 

•  حسن استغلال الطاقات البديلة )الطاقة الشمسية والطاقة المائية والرياح(
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•  تكثيف الأنشطة الاقتصادية بالمدن و تحسين جاذبية المدن ترتيب مدن الولاية 
•  إعــادة هيكلــة المناطــق الريفيــة وذلــك بـــ : تحفيــز عــى إنشــاء التجمعــات الســكنية ، تحســن منافــذ المنطقــة، تأمــن التجهيــزات والبنــى التحتيــة 

الأساســية وصيانتهــا، تطويــر مســتوى العيــش الاقتصــادي وتخفيــض نســبة البطالــة 
•  توفــر منطقــة لوجســتية جهويــة و انفتــاح الولايــة عــى محيطهــا الخارجــي وتطويــر فــرص المبــادلات. حمايــة وتثمــن الــروات الطبيعيــة وتعميــم 

اســتعمال الطاقــات المتجــددة وذلــك بـــ : تثمــن المــوارد الطبيعيــة للولايــة، حمايــة المــوارد مــن التلــوث والاســتغلال المفــرط.
•  تثمــن المنتــوج الفلاحــي واحــداث ديناميكيــة لاســتغلال وتوزيــع منتــوج الصيــد البحــري واقــرار تمييــز إيجابــي في وشــراء المحصــول مــن الزراعــات 

الكــرى واســتغلال المنتــوج الغابــي
•  تدعيم قطاع السياحة وذلك بالتحفيز وتسهيل المشاريع الكبرى المهيكلة المرتبطة بالسياحة الإيكولوجية.

•  تثمــن الصناعــات التقليديــة و عمــل المــرأة : وذلــك بارتباطــه مــع بقطــاع الســياحة وتطويــر مــا يســمى بالســياحة الريفيــة التــي قــد تكــون فرصــة 
لتنميــة المناطــق المعــزول اقتصاديــا.

ن نقــل الســلع  •  تطويــر الوســائل اللوجســتية : وذلــك بإقــرار ســهل مجــردة كمنطقــة تنمويــة متجانســة وتهيئــة منطقــة لوجســتية بغــار الدمــاء ترتبــط بــ�ي
والمناطــق المنتجــة واســتغلال الســكك الحديديــة لنقــل المنتوجــات.

•  تطوير طرق خزن المنتوجات الفلاحية 

ي تعرقل التنمية بها ولإبراز ذلك سنقوم باعتماد تقنية شجرة المشاكل. اليوم جهة جندوبة تواجه عديد المشاكل ال�ت

 شجرة المشاكل بولاية جندوبة
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مخرجات مقترحة لتحسين واقع الولاية
خــال فــرة مــا بعــد ثــورة 2011 تركــزت الجهــود التونســية خــال الســنوات الأولى مــن مرحلــة الانتقــال إلى النظــام الديمقراطــي عــى التحديــات 
السياســية بشــكل أســاسي. وكان أداء تونــس في هــذا الصــدد إيجابيــاً في العمــوم، إذ تمكنــت الدولــة مــن تثبيــت أركان المكتســبات الديمقراطيــة رغــم 
التحديــات المتصلــة بالاســتقطاب الســياسي حــول الهويــة والقضايــا الدينيــة، وصعــود وتزايــد انعــدام الأمــان جــرّاء الهجمــات التــي شــنتها جماعــات 
الســياسي جــاءت عــى حســاب  الصعيــد  المكتســبات عــى  لكــن  القائمــة.  السياســية  النخــب  مــن  للناخبــن  العامــة  الأمــل  متطرفــة، وحتــى خيبــة 
انتكاســات اقتصاديــة. وبالتــالي يعــد الاقتصــاد مــن التحديــات الرئيســية في الفــرة المقبلــة. فارتفــاع معــدلات البطالــة وعــدم تلبيــة مطالــب العــدل 
الاجتماعي وتزايد الفســاد، والمســار غير المســتدام للاقتصاد الكلي – وهو العامل الأخطر على المدى القصير – هي جميعاً عوامل تهدد المكتســبات 
السياسية. إذا لم تتصد لها الإدارة السياسية المقبلة، فسوف يؤدي السخط الاجتماعي إلى تهديد المكاسب الديمقراطية التي تحققت بمشقة. 
ويعتبر التفاوت الجهوي من أهم الإشكالات التي تعيشها تونس، فالوضع الراهن لمستوى التنمية والتفاوت الملاحظ هو نتاج لسياسة تنموية 
غــر مجديــة اتبعتهــا تونــس منــذ عقــود ممــا يســتوجب اعتمــاد سياســات مســتقبلية تنتــج عنهــا تحقيــق التنميــة المســتديمة لــكل الولايــات وخاصــة 
الداخليــة منهــا. و الملاحــظ بعــد الثــورة أن التنميــة الجهويــة بولايــة جندوبــة لــم تحقــق تغيــرا كبــرا مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبــل الثــورة وذلــك لعــدة 
أســباب منهــا التعطيــات وبطــئ العمــل الإداري والفــوضى الأمنيــة و الاشــكاليات العقاريــة. هــذا الوضــع نتــج عنــه تدهــور وضعيــة الطبقــة الوســطى 
وتفــاوت واضــح لنســبة الفقــر بــن الجهــات وهــو مــا نســتنتج منــه تفاوتــا في عــدد العائــات الوســطى بــن الجهــات. هــذا الأمــر نتــج عنــه بــروز عــدة 
احتجاجــات في عديــد معتمديــات الولايــة وهــو الأمــر الــذي يزيــد في عراقيــل الاســتثمار في هاتــه المناطــق. ولذلــك وجــب العمــل عــى تحقيــق تنميــة 
محليــة مــع ارســاء اللامركزيــة الإداريــة والاقتصاديــة بشــكل فعــي مــع تقييــم كل السياســات التنمويــة التــي وقــع إتباعهــا إلى حــد اليــوم إضافــة إلى 
وجــود شــفافية تســمح بإصــاح شــامل للنظــام الجبــائي. وأخــذت مســألة التنميــة الجهويــة أهميــة قصــوى أثنــاء وبعــد ثــورة جانفي2011.خاصــة في 
التأخــر التنمــوي الملحــوظ بالجهــات الداخليــة لــه انعــكاس ســلبي عــى الاســتقرار الاجتماعــي. لكــن مــن الضــروري التأكيــد عــى الــدور الــذي تلعبــه 
الديناميكيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة القديمــة والحديثــة والتــي أثــرت عــى الوضــع الجهــوي: فبالرغــم مــن الــروات الطبيعيــة والفلاحيــة التــي 
تزخــر بهــا الا ان هــذه الجهــة ظلــت فقــرة. وتعتــر اعــادة ديناميكيــة الجهــات الداخليــة ذات الاولويــة ضروريــة لاســتمرار نمــو الاقتصــاد التونــي وفي 
نفس الوقت وضع سياسة جهوية تولي تمييز ايجابي للمناطق الداخلية. في هذا الاطار وبهدف الاهتمام اكثر بالجهات الداخلية كان من ضمن 
الركائــز الأساســية لعمليــة اللامركزيــة تصحيــح التفــاوت الجهــوي  مــن خــال مبــدأ "التمييــز الإيجابــي" الــذي نــص عليــه الفصــل 12 مــن الدســتور 
التنميــة  إلى مؤشــرات  اســتنادا  الجهــات،  بــن  والتــوازن  المســتدامة،  والتنميــة  الاجتماعيــة،  العدالــة  تحقيــق  إلى  تســعى  الدولــة  ان  أكــد  والــذي 
واعتمــادا عــى مبــدأ التمييــز الإيجابــي. هــذه العمليــة تهــدف إلى توفــر توزيــع عــادل )وليــس متســاوٍ( للمــوارد مــن ميزانيــة الدولــة لدعــم القــدرات 
البشــرية والإداريــة، التــي ســتؤدي في نهايــة المطــاف إلى توفــر الفــرص المنصفــة لــكل التونســيين، بغــض النظــر عــن أماكــن ســكنهم. ونشــر هنــا ان 
التمييــز الإيجابــي منصــوصٌ عليــه في دســتور العــام 2014 ، لكنــه ليــس مفهومــاً مُســتجدّاً في تونــس. فالحوافــز الضريبيــة ومنــح الاســتثمار للتنميــة 
ت، في المقــام الأول، بوصفهــا وســيلة لتصحيــح التفاوتــات  الجهويــة في الجهــة كانــت قيــد التطبيــق منــذ الســبعينيات. بيــد أن عمليــة اللامركزيــة أعُــدَّ
الجهويــة القائمــة منــذ زمــن طويــل، عــر منــح الأولويــة لبعــض المناطــق عــى حســاب غيرهــا. وبهــدف دعــم الاســتثمارات بالجهــات الداخليــة صــدر 
امــر حكومــي رقــم 398 لســنة 2017 قســم البــاد إلى مجموعتــن. غــر ان هــذه الاجــراءات لــم تحقــق الغايــة المرجــوة بجندوبــة بمــا أن الاســتثمارات 
التــي تمــت كانــت في مناطــق قريبــة مــن العاصمــة او في المناطــق الســاحلية. وهكــذا يمكننــا القــول إن سياســة اللامركزيــة قــد فشــلت ولــم تحقــق 
أهدافهــا لأنهــا لــم تأخــذ بعــن الاعتبــار الديناميكيــات الصناعيــة و العوامــل التــي تؤثــر عــى التوطــن الصناعــي والحاجيــات الأساســية للمؤسســات 
الصناعيــة مثــل البنيــة التحتيــة. كمــا تتميــز جهــة جندوبــة اليــوم بوضــع بيئــي هــش، واقتصــاد مرتكــز أساســا عــى الفلاحــة وغــر متنــوع وضعــف 
جاذبيــة مــدن الولايــة والتبايــن بينهــا. وتشــكو أغلــب مــدن الولايــة مــن عــدة نواقــص عــى مســتوى البنيــة الأساســية والخدمــات وظــروف العيــش 
والســكن ممــا جعــل هــذه المــدن غــر قــادرة عــى جــذب الاســتثمارات وكذلــك المــوارد البشــرية الملائمــة والقــادرة عــى إدارة برامــج التنميــة والاســتقرار 
بالولايــة. وقــد فاقــم مــن هــذا الوضــع غيــاب مراجعــة لأمثلــة التهيئــة الترابيــة بالمناطــق البلديــة وعــدم توفــر مدخــرات عقاريــة بالجهــة كافيــة لإنجــاز 
المشــاريع الكــرى بمــا يســمح ببعــث أحيــاء جديــدة عصريــة بهــا كل المرافــق ويســتطاب فيهــا العيــش. كمــا ســاهم الوضــع الأمنــي في الســنوات الأخــرة 
في نقص جاذبية الجهة للاستثمارات وهو ما يستدعي تدخل الدولة لتحقيق "الانصاف في التوزيع" مثلما نصت عليه أهدف التنمية المستدامة 
للعــام 2030. وبهــدف إيجــاد حلــول للشــباب والمواطــن المحبــط وجــب الســعي الى توزيــع متــوازن للأنشــطة الاقتصاديــة وذلــك لتحقيــق الانصــاف 
والتماســك الاجتماعــي عــر مخططــات تشــاركية تراعــي المخاطــر البيئيــة. في هــذا الاطــار ســنوات 2012 2015 و  2018 قامــت وزارة التنميــة و المعهــد 
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التونــي للدراســات التنافســية  بإعــداد مؤشــر للتنميــة الجهويــة  حيــث ابــرز ان ولايــة جندوبــة تحتــل  المراتــب الأخــرة . مؤشــر التنميــة الجهويــة 
اشــتمل عــى مســتوى الولايــات 27 متغــر وقــع تجميعهــم في 4 مؤشــرات خاصــة :ظــروف العيــش –الوضــع الاجتماعــي والديمغــرافي- الــراس مــال 
البشــري- الوضــع الاقتصــادي وســوق الشــغل. وبلغــت مرتبــة ولايــة جندوبــة في مؤشــر التنميــة الجهويــة ســنة 2015 الأخــرة فيمــا احتلــت المرتبــة 22 

ســنة 2018 .فيمــا بلــغ ســنة 2016 مؤشــر جاذبيــة الجهــة 1.98 مــع احتــال المرتبــة 12 وطنيــا وتراجعــت الى المرتبــة 16 وطنيــا ســنة 2018.

شكل49: مؤشر التنمية الجهوية سنة 2015
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المصدر: ديوان تنمية الشمال الغربي

اليــوم بولايــة جندوبــة مــن الضــروري تعزيــز الصلــة بــن النمــو والتقــدم الاجتماعــي وتثمــن المــوارد، لا ســيما مــن خــال خلــق فــرص عمــل أكــر عــددا 
و إنتاجيــة، ممــا يســمح للجهــة باتبــاع مســار تنمــوي أكــر قــوة و اســتدامة و شــمولية يثمــن الامكانيــات. و يمكــن للتقــدم المحــرز في مجــال المشــاركة 
و قــدرة المواطنــن عــى الفعــل ، بالإضافــة إلى تحســن إدارة الاقتصــاد والمجتمــع بشــكل عــام ، أن يطلــق إمكانــات تســارع النمــو بفضــل قطــاع خــاص 
أكــر ديناميكيــة، وتعزيــز الإنتاجيــة والابتــكار، و قطــاع عــام أكــر كفــاءة، و هــي كلهــا عوامــل تســاهم في زيــادة رأس المــال البشــري والاجتماعــي 
.  الجهــة اليــوم امــام فرصــة للبنــاء كمــا أن الفضــاء الســياسي والاجتماعــي الــذي صاحــب الإطــار الديمقراطــي الجديــد واعتمــاد الحــوار التشــاركي 
الاجتماعــي و الاقتصــادي و ذلــك لتحديــد ســبل تعزيــز الصلــة بــن النمــو والرفــاه ومشــاركة المواطنــن يســاهم في دعــم موقــع الولايــة الاســراتيجي 
. و إذا كان تعزيــز أمــن المواطنــن و تحســن الأعمــال عــى المــدى المتوســط لا يــزال أولويــة في المنطقــة. فانــه مــن الضــروري وضــع وتنفيــذ سياســات 
لتحفيــز النمــو وخلــق فــرص العمــل في القطاعــات التــي تمتلــك فيهــا جندوبــة ميــزة اســراتيجية وتنفيــذ سياســات مســاعدة اجتماعيــة أكــر فعاليــة 
تتخــذ منعطفــا وتســتفيد  تجعلهــا  أن  يمكــن  فرصــة  القــادم  المخطــط  لجندوبــة خــال  العيــش. وســتتوفّر  ظــروف  شــأنها تحســن  مــن  التــي  و   ،
مكاناتهــا مــن خــال تنفيــذ إصلاحــات مســتدامة ويســتدعي هــذا الوضــع اعــان حالــة طــوارئ اقتصاديــة شــاملة عــى نطــاق وطنــي عــر اصــدار قانــون 
خصــوصي وإجــراءات عادلــة تحــت شــعار التضامــن الوطنــي مــن قبــل الجميــع: رأس مــال وطنــي، مجتمــع مــدني، منظمــات وطنيــة، واتخــاذ جملــة 
مــن الاجــراءات العاجلــة لإيقــاف النزيــف وترشــيد الانفــاق وتكثيــف الإنتــاج والتصــدي بصرامــة لــكل الجهــات المعيقــة لهــذا المســار الانقــاذي. ويلخــص 

الجــدول المــوالي رؤى عــدد مــن الأطــراف المهتمــة بتنميــة جهــة جندوبــة:
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المخرجات المحاصيل النتائج

وعي متنامي بالإشكاليات وخصوصيات الجهة المحصول 1: 
سياسات عامة محلية منسقة ومتناسقة 

تنهض بكل المجال الجغرافي للولاية

جندوبة مجال جغرافي 
منسق و موّحد ونظام 

إداري نزيه

نصوص تشريعية ملائمة تستجيب لواقع الولاية )جبلية-
حدودية-سياحية...(

منظومة تكوين متطورة تساعد على حسن تأطير الموارد 
البشرية المحصول2:

 موارد بشرية مؤطرة و حوكمة محلية 
ناجعة ونزيهة

نفاذ أيسر للمعلومة يمكن من حسن استغلالها

نظام محلي للنزاهة مصمم و مفعل

مشاريع وبرامج تنموية محلية تم تقييمها متابعتها المحصول 3: 
استراتيجية تنموية محلية مندمجة 

ووجود آليات للتقييم والمتابعة 
مشاركة مواطنية فاعلة

تنسيق ناجع بين الهياكل الادارية والفنية

التوافق على منظومة موحدة للتصرف في النفايات المحصول 1: 
منظومة رشيدة للتصرف في النفايات بكل 

أصنافها وحماية الغابات

بيئة نظيفة وطاقة بديلة 
ومجال ترابي منظم

استراتيجية حكومية واضحة ومجتمع محلي واع ومتحسس 
بأهمية ارساء منظومة لحماية الغابات

مثال توجيهي وأمثلة عمرانية مصادق عليها

المحصول 2: 
مجال ترابي منظم

تراتيب وقوانين تتلائم مع الخصوصيات المجالية للولاية

رصيد عقاري موضوع على ذمة الجماعات المحلية

اليات وادوات للتعمير بكامل الولاية

المناطق المهددة بتقدم البحر محددة ومعروفة مع توفر 
معطيات دقيقة ومحينة عنها

المحصول 3: 
التأقلم مع التغييرات المناخية

مجتمع محلي واع ومتحسس بنوعية مخاطر التغييرات 
المناخية ومخططات تهيئة ترابية تراعي التغييرات المناخية  

موارد طبيعية تم المحافظة عليها

اليات للتشجيع على استعمال الطاقة البديلة والانتقال 
الطاقي في الولاية

المحصول 4: 
الانتقال الطاقي

مؤشرات محلية واضحة ومحددة لمتابعة وتقييم التحكم في 
الطاقة

استراتيجية واضحة للنجاعة الطاقية في القطاعات المستهلكة 
للطاقة
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المخرجات المحاصيل النتائج

مناطق ومحلات صناعية وحرفية وتكنولوجية صديقة للبيئة 
متوفرة

المحصول 1: 
سياسات عامة محلية منسقة ومتناسقة 

تنهض بكل المجال الجغرافي للولاية

تدعيم الاستثمار المحلي

مزيد النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

اليات وبرامج اقتصادية تحفزعلى النهوض بالاقتصاد المحلي

مركز خدماتي مشع ومنفتح

بنية تحتية متطورة وحديثة

المحصول 2:
بنية أساسية تلبي حاجيات المواطن 

والاقتصاد

اسطول نقل عصري حسب

المواصفات غير ملوث ومتعدد الوسائط

فضاءات ترفيهية ورياضية وثقافية مواكبة لروح العصر 
ومثمنة لطبيعة الجهة

مجال جوي مفتوح وربط جوي متعدد

المحصول 3 :
قطاع سياحي عصري ومتنوع

انشطة متنوعة وعصرية مكملة للسياحة

منتوج سياحي متنوع وثري
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رابعا: المراحل التنموية 
ونتائجها على ولاية قبلي
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تقديم عام للولاية

تقــع  ولايــة قبــيّ - او مــا تعــرف قديمــا بجهــة نفــزاوة - بإقليــم الجنــوب الغربــي التونــي أحدثــت اثــر احــداث قفصــة،   بمقتــى الأمــر المــؤرخ في 7 
ســبتمبر 1981. تحدهــا غريــا ولايــة تــوزر، شــرقا ولايــة قابــس، شــمالا ولايــة قفصــة و جنوبــا ولايــة تطاويــن.  وتتميــز بمنــاخ صحــراوي بــارد في الشــتاء 
وحار في الصيف، مع قليل من التساقطات في فصل الشتاء. جهة قبلي لها مخزون هام من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يساعد على تركيز 

المحطــات والمشــاريع العاملــة بالطاقــات المتجــددة. 

شكل 50: موقع ولاية قبلي

المصدر: ديوان تنمية الجنوب

 7 إلى  إداريــا  البــاد وتنقســم  الجنــوب و14 %مــن مســاحة  إقليــم  25 %مــن مســاحة  يمثــل  مــا  ألــف كلــم مربــع وهــو   22 قرابــة  الولايــة  وتمســح 
معتمديــات و7 بلديــات )معتمديــة وبلديــة رجيــم معتــوق حديثتــا العهــد( ايــن تــرز معتمديــات قبــي الجنوبيــة و قبــي الشــمالية و ســوق الأحــد و 
دوز الشــمالية و دوز الجنوبيــة و الفــوار كمناطــق تنتمــي إلى المجموعــة الثالثــة مــن مناطــق تشــجيع التنميــة الجهويــة ذات الأولويــة. وتشــكو ولايــة 

قبــي منــذ انشــائها مــن اختــال في مســتوى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ناتــج عــن العديــد مــن الاشــكاليات مــن أهمهــا: 

- وضع اجتماعي صعب واقتصاد أحادي القطاع يعتمد بالأساس على الفلاحة الواحية والسياحة الصحراوية 

- غياب نظرة إستراتيجية للواحات لجعلها عامل قوة وحاضنة للاستثمار المنظم والمتعدد،

- بروز ظاهرة التلوث والتصحر وتملح الارض نظرا لضعف الهياكل الموجودة وافتقارها الى الموارد البشرية والمالية اللازمة لمجابهة هذه الكوارث، 

- هيمنــة الاراضي الاشــراكية وتشــتت الاراضي الزراعيــة ممــا يحــد مــن توســع الانشــطة الفلاحيــة وتطويرهــا، ويدعــو هــذا إلى بــذل الجهــود اللازمــة 
للقيــام بمســح عقــاري شــامل بالولايــة، 

- غيــاب التجهيــزات والفضــاءات الكفيلــة بتشــجيع الباعثــن والمســتثمرين عــى الانتصــاب بمعتمديــات الولايــة )الطرقــات العصريــة، شــبكة الســكة 
الاجــراءات  العقــاري وطــول وتشــعب  المخــزون  إلى جانــب ضعــف  الســياحية(  المناطــق  التجاريــة والصناعيــة،  اللوجســتية  المنطقــة  الحديديــة، 
المتعلقــة بتحويــل الملكيــة واســتبدال صبغــة الاراضي وعــدم تمثيليــة بعــض الادارات الجهويــة )وكالــة عقاريــة صناعيــة، وكالــة عقاريــة للســياحة، 

معهــد وطنــي للــراث، إدارة جهويــة للبيئــة...( والتعطيــات نظــرا لارتبــاط الخدمــات الاداريــة بالجهــة بولايــات أخــرى )تــوزر ـ قفصــة ـ قابــس(. 

- تواضع المرافق الاساسية والاجتماعية وهشاشة البنية التحتية والتجهيزات التعليمية للعديد من المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد 

تاريخيــا مــر عــدد ســكان المنطقــة مــن 18 الــف ســاكن ســنة 1882 الى 47 الــف ســاكن ســنة 1956 الى 104 الــف ســاكن ســنة 1984 وصــولا الى 131 الــف 
ســاكن ســنة 1994. وتعــد ولايــة قبــي157 الــف نســمة )%54بالوســط الحضــري( حســب التعــداد العــام للسّــكان والســكنى لســنة 2014، وهــو مــا 
يمثــل نســبة %4,1مــن مجمــوع سّــكان البــاد. وتبلــغ نســبة النمــو الديموغــرافي  0.92% ســنويا خــال العشــرية )2004-2014( مقابــل %1.03عــى 

المســتوى الوطنــي و %0.83 خــال الفــرة 2004-1994.
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جدول 13 : توزيع السكان حسب المعتمدية )بالألف(

2014 2004
المعتمدية

المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

30.447 15.362 15.085 28.04 14.115 13.925 قبلي الجنوبية

31.854 16.252 15.602 29.429 14.942 14.487 قبلي الشمالية

27.865 14.386 13.479 26.732 13.934 12.798 سوق الأحد

28.617 14.446 14.171 25.534 12.806 12.728 دوز الشمالية

18.565 9.424 9.141 17.187 8.718 8.469 دوز الجنوبية

15.376 7.73 7.646 16.296 8.068 8.228 الفوار

4.237 2.02 2.217 - - - رجيم معتوق )*(

156.961 79.62 77.341 143.218 72.583 70.635 المجموع

)*( معتمدية رجيم معتوق أحدثت بعد تعداد 2014.                                                                                                                           المعهد الوطني للإحصاء

ويرتكز اقتصاد الجهة على السياحة والفلاحة السقوية وتربية الماشية وإنتاج التمور والباكورات و تزخر ولاية قبلي بموارد مائية جوفية هامّة، 
وتتوفــر بالجهــة عديــد الــروات الطبيعيــة التــي تشــمل الأراضي الصالحــة للفلاحــة والمقــدرة بـــ621 ألــف هــك منهــا أكــر مــن 24 ألــف هــك واحــات و 
حوالي 567 ألف من المراعي الطبيعية التي تكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانة قطاع تربية الماشية في النشاط الاقتصادي بالجهة. ولاية قبلي جهة 

مهــددة بالتصحــر في اغلــب مناطقهــا ممــا يســتوجب اعتمــاد سياســات خصوصيــة للمنطقــة.

شكل51 : خارطة المناطق المهددة بالتصحر بولاية قبلي

المصدر :تقرير مقاومة التصحر بقبلي، وزارة البيئة

الوضــع بالجهــة يعتمــد بالأســاس عــى الفلاحــة الواحيــة والســياحة الصحراويــة وهــو مــا نتــج عنــه صعوبــات في القــدرة عــى اســتيعاب طلبــات 
الشــغل وتوفــر أســباب العيــش لكافــة متســاكني الجهــة. كمــا يتســم بعــدم جاذبيــة الأعمــال والاســتثمارات نتيجــة غيــاب بنيــة أساســية عصريــة 

تشــجع عــى الانتصــاب بالإضافــة إلى غيــاب الاســتثمار في مجــال تثمــن منتوجــات الواحــة والزراعــات الجيوحراريــة والطاقــة.
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عرض للمؤشرات الناتجة عن السياسات التنموية السابقة بولاية قبلي
الوضع الاجتماعي

منــذ تأسيســها في فــرة الثمانيــات تعتــر قبــي مــن أكــر المناطــق تهميشــا في تونــس، وتجــدر الإشــارة انــه تاريخيــا كانــت الولايــة المنطلــق الأول لمــا ســمي 
بثــورة الخــر بتونــس التــي انطلقــت مــن مدينــة دوز لتنتشــر في باقــي انحــاء الجمهوريــة.  في خــال هــذه الفــرة تــم إعــداد المثــال الأول للتهيئــة الترابيــة 
الــذي اعتمــد التــوازن الجهــوي كاختيــار جعــل مــن كل جهــة تعتمــد عــى ذاتهــا لشــد ســكانها لكــن الأزمــة التــي عرفتهــا البــاد أجبرتهــا عــى التخــي 
عن جل المشاريع التي كانت مبرمجة آنذاك وإتباع برنامج الإصلاح الهيكلي.  خلال هذه الفترة واصلت ولاية قبلي، مثلها مثل منطقة الجنوب 
الغربي، كاحد الجهات التي بها اكثر نسبة من البطالة والفقر بتونس وبلغت سنة 1989 نسبة البطالة 11.1 %  )مستوى وطني %15.3(. ففي 
خصــوص البطالــة بولايــة قبــي و في ظــلّ عجــز الدّولــة عــن إيجــاد الحلــول الكفيلــة للخــروج مــن الأزمــة زادت النســبة  ومــرت مــن %11 ســنة 1989 
الى %21 ســنة 2014 لتصــل الى 24.7 %  ســنة 2018    وتصــل النســبة الى 56 % في صفــوف حامــي شــهائد التعليــم العــالي والى 70 % في صفــوف 

الفتيات. 

شكل52 : تطور نسبة البطالة بقبلي وتونس
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المصدر : المعهد الوطني للإحصاء، عمر بالهادي

وتراوحت نسبة السكان النشطين من 54 % سنة 1966 الى 55 % سنة 1984 وصولا الى 43 % سنة  2014.
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شكل53: تطور نسبة السكان النشطين
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                                                                 المصدر : المعهد الوطني للإحصاء، عمر بالهادي

كما نلاحظ اختلافا في نسب البطالة بين المعتمديات حيث تبرز معتمديةالفوار سنة 2018  كأكثر جهة بها بطالة.

شكل54:  نسبة البطالة بمعتمديات قبلي سنة 2014
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                                                                 المصدر : المعهد الوطني للإحصاء، عمر بالهادي
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وبخصوص السكان الناشطين الذي بلغ 23 %  سنة 2018 نلاحظ ان قطاع الخدمات يحتل المرتبة الأولى بـ47 % يليه القطاع الفلاحي.

شكل 55: نسبة السكان النشطين حسب النشاط بولاية قبلي سنة 2018
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المصدر : ديوان تنمية الجنوب

وبالنسبة للقطاعات المشغلة تبرز الفلاحة كعنصر أساسي سنة 1966 وأصبحت سنة 2018 العنصر الثاني بعد قطاع الخدمات.

شكل56 : تطور نسبة السكان النشطين حسب النشاط الاقتصادي
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                                                                             المصدر : ديوان تنمية الجنوب
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كما بلغت نسبة الفقر بالجهة 18.5 % سنة 2015  بعد ان قدرت بالولاية وبجهة الجنوب الغربي عامة 48% سنة 2000.   وهي نسبة مرتفعة 
مقارنة بما هو موجود ببعض الجهات الساحلية بتونس مثل تونس الكبرى %9.1 والشمال الشرقي و 10% والوسط الشرقي 8% .

شكل57: تطور نسبة الفقر بولاية قبلي بين سنتي 2000 و 2015
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                                                                 المصدر : المعهد الوطني للاحصاء

وتجــدر الإشــارة الى وجــود اختــاف واضــح بــن معتمديــات الولايــة فيمــا يخــص نســبة الفقــر حيــث تبلــغ ســنة 2015 بــدوز الجنوبيــة   25.9 %بينمــا 
تقــدر بقبــي الشــمالية  12.3%.  

شكل58: نسبة الفقر بمعتمديات ولاية قبلي سنة 2015

                                                                 المصدر : المعهد الوطني للاحصاء
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الوضع الفلاحي 

تتمثــل القاعــدة الاقتصاديــة بولايــة قبــي في إنتــاج التمــور الــذي بلــغ ســنة 2015 قرابــة 136 طــن دقلــة نــور أي مــا يمثــل 70 %مــن الإنتــاج الوطنــي و 
اكثر من 75 بالمائة من دقلة النور، علما وان الجهة لا تعد سوى 23 وحدة تكييف وتصدير للتمور و قرابة 80 بالمائة من الانتاج يتم تصديره من 
وحــدات منتصبــة خــارج الولايــة وهــو مــا يــرز إمكانيــة الزيــادة في عــدد وحــدات التكييــف. كمــا تؤكــد الاحصائيــات ضــرورة بعــث ديــوان وطنــي للتمــور 
يكــون مقــره بقبــي وســوق انتــاج للتمــور وتســويقها. و شــهد قطــاع تربيــة الماشــية تطــورا بالجهــة حيــث عــى ســبيل المثــال مــر عــدد الأغنــام مــن 14 الــف 
راس سنة 1920 الى 88 الف رأس سنة 1983 اما بالنسبة للماعز فقد تطور عددهم من 24 الف رأس سنة 1920 الى 61 الف رأس سنة 1983، 

نفــس الــيء بالنســبة لقطــاع الابــل الــذي كان عددهــم 3500 ســنة 1920 واصبــح 8150 راس ســنة 1983.

جدول 14: تطور عدد الماشية بولاية قبلي من سنة 1920 الى سنة 1983

الأغنام الماعز الإبل السنة

14500 24000 3500 1920

21255 28496 3647 1930

26753 48450 6035 1946

34000 42500 8500 1957

20198 17288 5539 1971

93700 61150 8500 1981

91350 61500 8200 1982

88000 61500 8150 1983

المصدر : المنجي الصغير، 1999.

ولايــة قبــي رغــم مــا تزخــر بــه مــن مــوارد طبيعيــة وبشــرية وامكانيــات واعــدة ، فــان مشــاريع الدولــة خــال هــذه الفــرة و الحقــب الســابقة لــم يكــن 
لهــا اثــرا يذكــر عــى الوضــع الاجتماعــي )البطالــة والفقــر مثــا( . ولــن بــدا ان الجهــة تظهــر اقــل فقــرا وتهميشــا مــن بعــض الجهــات التــي تتمكــن دومــا 
مــن تبليــغ صوتهــا فــان مــا يكــون تحقــق في هــذا الجانــب ليــس الا نتيجــة مجهــود ذاتي معــزول للأهــالي في اســتصلاح اراضي الصحــراء والمراهنــة عــى 
غراســة النخيــل بإحــداث ابــار نتــج عنهــا تحقيــق اكــر مــن ثلثــي الانتــاج الفلاحــي مــن تمــور دقلــة النــور التــي تجلــب للبــاد العملــة الصعبــة وتشــغل 

عديــد القطاعــات التجاريــة والتصديريــة. 

ولايــة قبــي تتميــز بانتاجهــا الوفــر للتمــور مــن أجــود الأنــواع وقــد تطــور المنتــوج ليصــل الى 207 الــف طــن ســنة 2018. وخــال الفــرة 2016-2008 
ســاهمت ولايــة قبــي بـــ%60 مــن المنتــوج الوطنــي للتمــور تليهــا تــوزر بـــ%23، ثــم قابــس بنســبة %12، وقفصــة بنســبة 5%.
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شكل 59 : تطور الإنتاج التونسي للتمور من 2008 الى 2016
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                                                                 المصدر : االعربي الجديد 2017

و مــن خــال تشــخيص الإمكانــات نســتنتج ان ولايــة قبــي قــادرة عــى اســتقطاب اســتثمارات تثمــن منتجــات التمــور وتحويلهــا حيــث قــدرت ســنة 
2019 نسبة منتوجات الولاية بـ50 % من منتوجات الجمهورية من التمور. كما تنتج الجهة كميات معتبرة من الخضروات و الزراعات المحمية 

المســخنة بالميــاه الجيوحراريــة .
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شكل 60 : تطور انتاج التمور )بالطن( بولاية قبلي بين سنتي 2000 و 2018
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                                                                 المصدر : ديوان تنمية الجنوب

وبالنسبة لقطاع الزراعات الجيوحرارية  الذي انطلق خلال موسم 1985-1986 بمساحة هكتار واحد بجهة قبلي، فقد عرف تطورا هاما ببعث 
العديــد مــن المشــاريع  عــى غــرار مشــروعي ليماقــس و اســتفطيمي للبيــوت المحميــة بمعتمديــة قبــي الشــمالية ،وقــد عــرف هــذا القطــاع ركــودا ثــم 
تطــورا بدايــة مــن موســم 1998-1999، ويصــل حاليــا مســاحة الأراضي إلى حــوالي  85 هــك بجهــة قبــي . خــال الفــرة 2000-2004 شــهد قطــاع 
الخضــروات نمــوا حيــث مــر الإنتــاج مــن قرابــة 20000 طــن الى قرابــة  30000 طــن، شــهد قطــاع الخضــراوات اثــر ذلــك تذبذبــا و تراجعــا في الإنتــاج 

ليســتقر في حــدود 12520 طــن ســنة 2019 .

شكل61: تطور انتاج الخضروات  بولاية قبلي بين سنتي 2000 و 2018 )طن(
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امــا بالنســبة الى انتــاج اللحــوم الحمــراء فقــد تطــور انتــاج الجهــة ليصــل 1220 طــن ســنة 2018. نشــر هنــا ان الولايــة قــادرة عــى تثمــن منتوجــات 
الابــل ومــن بينهــا بالخصــوص "حليــب النــوق" اذ تعــد الجهــة 9 الاف انثــى مــن قطيــع يتكــون يعــد 13 الــف رأس وهــو مــا يمثــل مــوردا هامــا لتركيــز 
وحــدة لتعليــب حليــب الابــل او لتطويــر منتجــات مــن هــذا الحليــب )جــن او ياغــرت( تثمــن منافعــه الغذائيــة والصحيــة. ويمكــن هنــا أيضــا انجــاز 
وحــدات صناعيــة تختــص في ترويــج لحــوم الابــل خاصــة وانهــا لحــوم بيولوجيــة باعتبــار طبيعــة المراعــي في الجهــة وهــو مــا يفتــح افاقــا كبــرة لتصديــر 

اللحــوم البيولوجيــة او لترويجهــا في الســوق التونســية، بالإضافــة الى فتــح افــاق لصناعــة منتجــات مــن جلــود الابــل او وبرهــا.

شكل 62 : تطور انتاج الللحوم الحمراء بولاية قبلي بين سنتي 2011 و 2018 )طن(
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                                                                 المصدر : ديوان تنمية الجنوب

ورغــم اهميــة قطــاع تربيــة الماشــية ومســاهمته في تنميــة قيمــة الانتــاج الا انــه يعــرف عــدة اشــكاليات عــى عــدة مســتويات منهــا عــدم اقبــال الهيــاكل 
المهنيــة عــى جلــب الأعــاف الخشــنة,عدم وجــود مســلك للتلقيــح الصناعــي للابقــار  ضعــف تمويــل المشــاريع الخاصــة لتربيــة الماشــية ….وشــهد في 

هــذا الاطــار  انتــاج الحليــب تراجعــا ليصــل الى 1043 طــن ســنة 2018.
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شكل 63: تطور انتاج الحليب بولاية قبلي بين سنتي 2001 و 2018
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الظروف المعيشية وتدخلات الدولة

اليوم،حيــث  الثــورة إلى حــد  فــوق إمكانياتهــا مــن  فــرة  التونســية  البــاد  انــه وبصفــة عامــة عاشــت  مــن خــال متابعــة وتشــخيص دقيــق نلاحــظ 
يفــوق الطلــب المحــي الناتــج المحــي الإجمــالي وحيــث تخصــص المــوارد عــى نحــو متزايــد إلى الاســتهلاك، تقلصــت نســب الادخــار وتقلــص معهــا نســق 
الاســتثمار في حــن ارتفعــت المديونيــة و تــدني نســب الاســتثمار )العــام والخــاص( أثــر ســلبيا عــى الانتــاج وعــى خلــق فــرص العمــل  عــى مســتوى 
جهوي. تدخل الدولة لم يكن بالنجاعة المطلوبة فقد كان بمثابة المسكن إذ اقتصر الأمر في الغالب على آليات وقتية للانتظار و ليس حلا جذريا 
للحــد مــن البطالــة عــن طريــق ضــخ أمــوال في مشــاريع تضمــن مواطــن شــغل دائمــة أو في بنيــة تحتيــة تشــجع المســتثمرين عــى الانتصــاب بالجهــة، 
فالولايــة غــر مرتبطــة بشــبكة للســكك الحديديــة كمــا أنهــا لا تحتــوي مطــارا، و هــي أيضــا غــر مرتبطــة بطريــق ســيارة. وشــهدت جهــة قبــي تواصــا 
للتفــاوت في توزيــع الاســتثمارت العموميــة عــر تدخــات الدولــة حيــث بلغــت نســبة التدخــات 9.7 % ســنوات 1962-1971 لتنخفــض الى 9.3% 
ســنوات 1972-1986. وشــملت تدخــات الدولــة أساســا تحســن البنيــة التحتيــة.  مثــل المــاء الصالــح للشــراب حيــث تعتــر نســبة الجهــة اعــى مــن 
المعدل الوطني الذي قدر سنة   1994 بـ70.1 % وسنة  2004 قدر بـ 83.3% وسنة 2019 ب%90.7. نفس الشيئ بالنسبة للربط بالكهرباء حيث 
تعتــر نســبة الجهــة أعــى مــن المعــدل الوطنــي. و بالنســبة للربــط بالتطهــر فــان النســبة اقــل مــن المعــدل الوطنــي الــذي قــدر ســنة 2018 بـــ%86 بعــد 

ان كان يقــدر بـــ%59.9 ســنة 1994. 
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شكل64: تطور نسبة التزود بالماء بولاية قبلي بين 1984 و 2018
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شكل65 : تطور نسبة الربط بالتطهير بولاية قبلي بين 1984 و 2018
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شكل66: تطور نسبة الربط بالكهرباء بولاية قبلي بين 1984 و 2018
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اما بالنسبة للقطاع الصحي فقد بلغ بولاية قبلي عدد الاطارات الطبية والشبه طبية في القطاع العام سنة 2018 :
  69 طبيب عام

  1 طبيب اختصاص

  10 طبيب اسنان

ونلاحظ هنا عدم تطور عدد أطباء الاختصاص بالقطاع العمومي كما تبين ذلك المؤشرات بين سنتي 2000 و 2018.
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شكل 67 : تطور عدد الأطباء بالقطاع العمومي بولاية قبلي بين سنتي 2000 و 2018
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اما بالنسبة للقطاع الخاص فعدد الأطباء ضعيف جدا بالجهة ويقدر سنة 2018 بـ:

  16 طبيب عام

  13 طبيب اختصاص

  14 طبيب اسنان
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شكل 68 : تطور عدد الأطباء بالقطاع الخاص بولاية قبلي بين سنتي 2000 و 2018
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والى حــد اليــوم يشــكو القطــاع الصحــي بالولايــة عــدة نقائــص وهــو مــا تؤكــده نســبة الاطبــاء مقارنــة بعددهــم عــى كامــل الجمهوريــة. هــذه النســب 
لهــا علاقــة ايضــا بالبنيــة التحتيــة حيــث يوجــد فقــط 319 ســرير موزعــن عــى عــدد مــن المؤسســات الصحــي مــع اخــاف بــن المعتمديــات:

  1 مستشفى  جهوي

  3 مستشفيات محلية

  59 مراكز صحة أساسية
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شكل 69:  تطور عدد مراكز الرعاية الأساسية بولاية قبلي
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التعليميــة  المؤسســات  عــدد  تطــورا في  الولايــة  شــهدت    2017 ســنة  الدولــة وخــال  طــرف  مــن  اهتمامــا  شــهد  والــذي  التعليــم  لقطــاع  وبالنســبة 
الأساســية التــي بلغــت 82 مدرســة ابتدائيــة  و 1136 معلــم و   17847  تلميــذ. مــع الإشــارة انــه خــال ســنة2018   بلغــت نســبة التمــدرس بالجهــة  

97.5  %  كمــا بلغــت نســبة الاميــة  18.6%.

جدول15: معطيات حول عدد التلاميذ والمدرسين بولاية جندوبة )سنة 2018(

المدرسون عدد التلاميذ
المعتمدية

المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

264 146 118 4039 2003 2036 قبلي الجنوبية

202 108 94 2623 1251 1372 قبلي الشمالية

212 82 130 2986 1427 1559 سوق الأحد

221 118 103 3609 1727 1882 دوز الشمالية

141 47 94 2087 1028 1059 دوز الجنوبية

74 24 50 1854 869 985 الفوار

22 4 18 649 300 349 رجيم معتوق )*(

1136 529 607 17847 8605 9242 المجموع

المصدر : ديوان تنمية الجنوب
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كمــا ارتفــع عــدد قاعــات التدريــس بولايــة قبــي مــن 471 قاعــة ســنة 1994 ليصبــح 425 قاعــة ســنة2008  ويصــل الى 504 قاعــة ســنة 2018 .عــى 
مســتوى مركــزي اهتمــت الدولــة منــذ أواخــر الثمانينــات بالمواظبــة عــى تطبيــق برنامــج الاصــاح الهيــكلي وبالتشــجيع عــى الخوصصــة . وقــد تميــزت 
ســنة 1994 بعــودة إلى تقســيم الجهــات عــى إثــر صــدور مجلــة الاســتثمارات ســنة 1993 التــي أحدثــت نظامــا جديــدا للحوافــز يعتمــد عــى التنميــة 
الجهويــة. كمــا أن قانــون 2008 يقســم معتمديــات الجمهوريــة إلى  ثلاثــة مجموعــات بالنظــر إلى مســتوى التنميــة الــذي بلغتــه.  خــال هــذه الفــرة 
الــذي أظهــر محدوديتــه وعــدم قدرتــه عــى مجابهــة التحديــات الجديــدة . وقــد أدت السياســات التنمويــة  بــوادر هشاشــة منــوال التنميــة  بــدأت 
المعتمــدة في الفــرة 1984-2000 إلى تطــور الناتــج المحــي الإجمــالي وطنيــا بمعــدل 5.4 %خــال الفــرة ، إلا أنــه يتضمــن عديــد النقائــص باعتبــار 
عــدم قدرتــه عــى تحقيــق التوزيــع العــادل للــروة بــن الفئــات ومــن خــال توزيــع الاســتثمارات العموميــة نلاحــظ انهــا تقــدر بالجنــوب الغربــي ب 
6.7 % ســنوات 1987-1991 لتتقــدم بشــكل طفيــف الى %7 ســنوات 1991-1996. كمــا نلاحــظ أن الاســتثمارات العموميــة لــم تمكــن مــن تطويــر 
محيــط الأعمــال وجعلــه ملائمــا لتحفيــز الاســتثمار الخــاص واحــداث المؤسســات حيــث اتســمت قبــي بضعــف المبــادرة الخاصــة مــن جــراء افتقارهــا 
إلى إطــار عيــش ملائــم مقومــات التنميــة عــى مســتوى البنيــة الأساســية خاصــة الطرقــات والمواصــات والصحــة والتطهــر والنقــل وغيرهــا لجلــب 
المســتثمرين، وهــو مــا جعــل نســبة الاســتثمار الخــاص بهــذه الجهــات لا ترتقــي إلى المعــدل الوطنــي رغــم الامتيــازات الــواردة بمجلــة التشــجيع عــى 
الاســتثمارات لفائــدة مناطــق التنميــة الجهويــة. خــال المخطــط الحــادي عشــر للتنميــة قــدرت الاســتثمارات بـــ 499.3 مليــون دينــار منهــا 216.3 مليــون 
دينــار كاســتثمارات عموميــة و 283 مليــون دينــار كاســتثمارات خاصــة. وتجــدر الإشــارة الى ان معظــم هــذه المشــاريع تنتمــي للمؤسســات الصغــرى 
والمتوســطة وتتوجــه في معظمهــا الى تلبيــة الحاجيــات المحليــة والجهويــة والى تحويــل وتكييــف وخــزن بعــض المنتوجــات الفلاحيــة مثــل التمــور. كمــا 
ان المشــاريع المجــددة وذات المحتــوى التكنولوجــي المرتفــع تــكاد تكــون غائبــة كليــا. خــال الفــرة 2011-2015 قــدر معــدل الاســتثمار الخــاص للفــرد 
بقبــي بـــ 1.73 الــف دينــار )273 مليــون دينــار( امــا معــدل الاســتثمار العمومــي فقــدر بـــ0.8 الــف دينــار للفــرد )139 مليــون دينــار(. كمــا دخلــت الســياحة 
الولايــة مــع بــدء تفعيــل وتشــجيع الســياحة الصحراويــة بالجمهوريّــة التونســيّة لتعويــض الكســاد الــذي تشــهده الســياحة الشــاطئيّة في الفصــول 
البــاردة. وتعتــر دوز مــن أبــرز الوجهــات الســياحيّة في ولايــة قبــيّ نظــرا لتوفــر عــدد مــن النــزل الســياحية التــي أقيمــت بهــا حيــث اســتقبل 23 نــزل 

الموجوديــن بــدوز الشــمالية ودور الجنوبيــة ســنة 2018  قرابــة 118 الــف زائــر  وتــم قضــاء قرابــة 133 الــف ليلــة.

جدول16 : معطيات حول القطاع السياحي بولاية قبلي

الفارق
2020-2019

جانفي - أفريل

الفارق
2019-2018

%
2019

الفارق
2018-2017

%
2018 2017 2016 السنة

-59,5% +15,8% 192224 +38,6% 1659965 119785 72121 قبلي الجنوبية

-58,7% +17,4% 215684 +34,93% 183752 136258 79657 قبلي الشمالية

المصدر : ديوان تنمية الجنوب

كمــا نشــر الى بــروز ظاهــرة التلــوث والتصحــر وتملــح الأرض نظــرا لضعــف الهيــاكل الموجــودة وافتقارهــا الى المــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة لمجابهــة 
هــذه الكــوارث، اضافــة الى هيمنــة الأراضي الاشــراكية وتشــتت الأراضي الزراعيــة ممــا يحــد مــن توســع الأنشــطة الفلاحيــة وتطويرهــا، ويدعــو إلى 
بــذل الجهــود اللازمــة للقيــام بمســح عقــاري شــامل بالولايــة.  كمــا نلاحــظ الاســتغلال المفــرط للمــوارد المائيــة نتيجــة للتوســعات وحفــر آبــار بــدون 
ترخيص، و ضعف نسبة الربط بشبكة التطهير إلى جانب عدم استغلال الميزات المناخية )أكثر من 300 يوم مشمس و120 يوم رياح في السنة( 
لإحــداث المشــاريع الكــرى في الطاقــة البديلــة التــي بإمكانهــا المســاهمة في حــل إشــكالية التشــغيل والغيــاب شــبه الــكلي للاســتثمار الخارجــي المباشــر. 
ونشــر هنــا الى غيــاب التجهيــزات والفضــاءات الكفيلــة بتشــجيع الباعثــن والمســتثمرين عــى الانتصــاب بمعتمديــات الولايــة  إلى جانــب ضعــف 
المخــزون العقــاري وطــول وتشــعب الإجــراءات المتعلقــة بتحويــل الملكيــة وعــدم تمثيليــة بعــض الإدارات الجهويــة نظــرا لارتبــاط الخدمــات الإداريــة 
بالجهــة بولايــات أخــرى )تــوزر ـ قفصــة ـ قابــس.( ومــن خــال اتصالنــا بعــدد مــن الفاعلــن المحليــن أكــدوا لنــا ان المشــكل الأســاسي في ان المركــز يقــرر 
والجهــات تتحمــل التبعــات الســلبية في التنفيــذ حيــث لــم يحصــل تغيــر كبــر عــى هــذا المســتوى بعــد الثــورة، فهنــاك غيــاب اســراتيجية شــاملة 
توفق بين التنمية والتشغيل اللائق ولا توجد دراسات وتدخلات نموذجية قائمة على أساس خصوصيات وحاجيات ولاية قبلي. ونشير هنا الى 
ضرورة  دفع الاستثمار الخاص بقبلي مع الاخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الجهة  وعلى سبيل المثال نذكر ان هياكل التمويل و دفع الاستثمار 
خاصة وان قبلي لا تعد الا فروعا بنكية، كما ان البنك التونسي للتضامن لا يمول المشــاريع الفلاحية ومن بينها تربية الماشــية او تكييف التمور. 
ونلاحــظ قلــة الاســتثمارات الأجنبيــة كمــا نشــر الى الاشــكاليات العقاريــة بســبب الاراضي الاشــراكية والتوســعات الخاصــة في غراســات التمــور التــي 
ماتــزال اليــوم في مرحلــة التســوية قبــل ان تصبــح ارضيــة للاســتثمار والحصــول عــى القــروض والمنــح الفلاحيــة. خــال الفــرة 2011-2015 بلــغ حجــم 
الاســتثمارات المنجــزة بولايــة قبــي حــوالي 412 م د منهــا 139 م د اســتثمارات عموميــة وهــو مــا يمثــل نســبة 7.33 %مــن جملــة الاســتثمارات المنجــزة 

وهــي نســب ضعيفــة مقارنــة بالولايــات الأخــرى بتونــس.
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جدول 17: مقارنة لتوزيع الاستثمارات بولايات الجمهورية في الفترة 2015-2011

جدول توزيع الاستثمارات المنجزة بالولايات للفترة 2011-2015

المجموع
الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العمومية

الولاية
النسبة % الإنجازات )م د( النسبة % الإنجازات )م د(

522.6 34.3 179.6 65.7 343 جندوبة

833 52.8 440 47.2 393 القصرين

1188.6 58.8 698.6 41.2 490 القيروان

612.4 46.9 291.4 53.1 321 سليانة

1180 58.4 689 41.6 491 سيدي بوزيد

608 41.5 262 58.5 346 الكاف

679.8 58.5 397.8 41.5 282 تطاوين

1063.2 53.7 565.2 46.3 498 باجة

1112.2 47.3 526.2 52.7 586 قفصة

1673 72 1205 28 468 مدنين

1205.1 75.9 913.1 24.1 292 المهدية

450.2 62.7 282.2 37.3 168 قابس

411.5 66.2 272.5 33.8 139 قبلي

1016 73.9 753 26.1 263 زغوان

566.4 17 96.4 83 470 توزر

2067 69.8 1443 30.2 624 بنزرت

15189 59.4 9015 40.6 6174 المجموع )1(

878 57.1 504 42.9 374 منوية

3211 81 2550 19 661 صفاقس

2920 80.2 2300 19.8 620 نابل

2435 87.8 2135 12.2 300 سوسة

4029.7 90.6 3380.7 9.4 721 بن عروس

1869.2 84 1567.2 16 302 المنستير

1502.5 73.4 1101.5 26.6 401 أريانة

2596 59.5 1544 40.5 1052 تونس

19441.4 77.2 15010.4 22.8 4431 المجموع )2(

34630.4 69.4 24025.4 30.6 10605 المجموع العام

المصدر : وزارة التنمية الجهوية
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وســاهمت الاســتثمارات العموميــة المنجــزة في تحســن بعــض مؤشــرات تحســن ظــروف العيــش المتعلقــة بالتنويــر والربــط والتــزود بالمــاء الصالــح 
للشــراب بالوســط الريفــي وتدعيــم البنيــة الأساســية خاصــة في قطاعــات الفلاحــة والجســور والطرقــات التــي اســتأثرت لوحدهــا بـــ50 %مــن جملــة 

الاســتثمارات المنجــزة خــال الفــرة 2015-2011. 

ومن المشاريع العمومية المنجزة خلال الفترة 2015-2011 

  إحداث 3 محطات تحلية بقبلي، دوز وسوق الاحد.

  تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من دوز إلى الفوار 

  تهذيب القسط الاول من المنطقة الصناعية بالقلعة 

  تهذيب عدد من الاحياء.

وبلغت نسبة التقدم الجملي لانجاز اجمالي المشاريع منذ سنة 2011 والى موفى سنة 2018 من حيث اعتماد حجم الاستثمار 50 بالمائة، حيث 
يناهــز حجــم الاعتمــادات المنجــزة 286 مليــون دينــار مــن اجمــالي قرابــة 572 مليــون دينــار مرصــودة للجهــة في شــكل اســتثمارات عموميــة طيلــة هــذه 

السنوات. 

شكل70: الاستثمارات المنجزة بالقطاع الخاص خلال سنوات 2015-2011
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                                                                 المصدر : ديوان تنمية الجنوب

الإشكاليات والمقترحات 
الطبيعيــة وموقعهــا  تثمــن مواردهــا  تــم  مــا  اذا  للاســتثمار  تكــون وجهــة متميــزة  ان  الصحراويــة عــى  قــادرة رغــم قســاوة طبيعتهــا  قبــي  ولايــة 
الجغــرافي وافرادهــا باجــراءات خاصــة. وهنــا نؤكــد ضــرورة تدخــل الدولــة عــر احــداث  او المســاهمة في احــداث مؤسســات صناعيــة كــرى مــن شــانها 
ان تمثــل قاطــرة لتنويــع القاعــدة الاقتصاديــة بالجهــة، عــاوة عــى الاســتثمار في الطاقــات البديلــة وخاصــة الطاقــة الشمســية مــع التفكــر في فــك 
عزلــة الجهــة مــن خــال احــداث معــر حــدودي مــع القطــر الجزائــري في منطقــة المطروحــة مــن معتمديــة رجيــم معتــوق ســيكون لــه اثــر ايجابــي كبــر 
على الاقتصاد الجهوي والوطني، فضلا عن تســهيل الاجراءات البنكية لتحفيز الشــبان على الانتصاب للحســاب الخاص وتجاوز اشــكالية ارتفاع 
نسب البطالة  وتحويل الجهة لوجهة محفزة للمستثمرين الخواص من داخل وخارج البلاد خاصة وانها تقبع في المرتبة قبل الاخيرة من حيث 

تصنيــف الولايــات مــن حيــث قدرتهــا عــى جلــب للاســتثمار.
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شكل71: الإشكاليات التنموية الرئيسية بولاية قبلي
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                                                                 المصدر : ديوان تنمية الجنوب

كمــا نشــر هنــا الى أن ولايــة قبــي هــي مــن الولايــات القليلــة في تونــس غــر المربوطــة بالطريــق الســيارة و لا تتوفــر بهــا وصلــة طريــق ســريعة، وهــو مــا 
يؤكــد ان دفــع الاســتثمار يتطلــب اولا ايجــاد حلــول لمشــاكل البنيــة التحتيــة والطرقــات وتوفــر جملــة مــن الاليــات والحوافــز في اطــار تجســيم مبــدأ 
التمييــز الايجابــي خاصــة وان الجهــة تحتــل    المرتبــة 14 في مؤشــر التنميــة لســنة 2018 .التناقــض الكبــر في مؤشــرات التنميــة بولايــة قبــي التــي 
تجعلهــا تحتــل المرتبــة 14 وطنيــا وبــن مؤشــر مســتوى الجاذبيــة في الاســتثمار الــذي يصنفهــا في المرتبــة قبــل الأخــرة وطنيــا، الأمــر الــذي بــات يحتــم 
ارســاء منــوال تنمــوي مختلــف خــاص بهــذه الجهــة يمكــن مــن حســن اســتغلال الكــم الهائــل مــن الــروات البشــرية والطبيعيــة الــذي تزخــر بــه الجهــة. 
خــال فــرة المخطــط التنمــوي 2016-2020 تمــت برمجــة 273 مليــون دينــار كاســتثمارات عموميــة بزيــادة تقــدر بـــ 26 % عــى التدخــات العموميــة 

التــي برمجــت خــال المخطــط التنمــوي 2009-2005

جدول 18: الميزانية المبرمجة لولاية قبلي خلال المخطط 2020-2016

الاستثمارات المنجزة
2020-2016

وتقديرات 2020 )م د(
نسبة الإنجاز %

الاستثمارات المنجزة
2020-2016

)م د(

التكلفة المبرمجة بالمخطط 
2016-2020 )م د(

المتدخل

65 358 49 273 548 القطاع العام

111 299 51 136 268 القطاع الخاص

80 657 20 410 817 المجموع

المصدر : ديوان تنمية الجنوب
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وخصصت الاستثمارات العمومية للبنية الأساسية 45 % ولقطاع الإنتاج 22 % و للبرامج الخصوصية 17 % وللموارد البشرية 16 %.

شكل72 : توزيع الاستثمارات العمومية المبرمجة )2020-2016(
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                                                                 المصدر : ديوان تنمية الجنوب

اليــوم ولتحقيــق تنميــة مســتدامة بولايــة قبــي مــن الضــروري مزيــد الرّبــط بــن منظومــة البحــث ومنظومــة الإنتــاج والتحفيــز عــى التجديــد والابتــكار 
وترســيخ اقتصــاد المعرفــة وهــذا يشــمل كل القطاعــات ومنهــا القطــاع الفلاحــي لأنّ القطــاع الفلاحــي مازالــت فيــه إمكانيــات كبــرة وطاقــات غــر 
مســتغلّة بولايــة قبــي وبإمــكان الدولــة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص تعزيــز الأنشــطة ذات القيمــة المضافــة العاليــة واســتغلال إمكانيــات التّصديــر 
المنشــود حاليــا.  في الجهــة نلاحــظ ان الاعتمــاد عــى  الــدول المجــاورة مثــل ليبيــا والجزائــر وهــي غــر مســتغلّة بالنحــو  الى الاتحــاد الأوروبــي والى 
المنتوجــات الواحيــة والســياحة الصحراويــة نتــج عنــه اختــال في مســتوى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة كمــا ان  غيــاب نظــرة إســراتيجية لتثمــن 
أكــر للواحــات لجعلهــا عامــل قــوة وحاضنــة للاســتثمار المنظــم والمتعــدد ســاهم في ضعــف مســتوى التنميــة بولايــة قبــي. كمــا انــه مــن الضــرورة 
تعزيــز الفلاحــة البيولوجيــة والباكــورات واســتغلال مــا يتوفّــر في الولايــة مــن منــاخ يســمح لهــا بإنتــاج نوعيّــة راقيــة مــن المنتوجــات، شــريطة تحســن 
طــرق التســويق، وهــذا يتطلّــب اســتثمارات مجــدّدة في القطــاع الزراعــي واندمــاج أكــر الشــباب في هــذا القطــاع حتــى يقــع اســتغلال الإمكانيــات. امــا 
بالنســبة إلى القطــاع الصناعــي الضعيــف بطبعــه في الولايــة، هنالــك ضــرورة اليــوم لخلــق ربــط بــن البحــث العلمــي والابتــكار والإنتــاج، وتدعيــم 
دور القطــب التكنولوجــي لتثمــن ثــروات الصحــراء  وإدخــال تجديــد وإقــرار ابتــكارات مــن شــأنها أن تزيــد في القيمــة المضافــة بالنّســبة إلى منتوجــات 
الولايــة، هــدا إلى جانــب الســياحة الصحراويــة التــي فيهــا أيضــا إمكانيــات كبــرة مازالــت غــر مســتغلّة مثــل الســياحة الثقافيــة وســياحة المؤتمــرات 
وســياحة الصحّــة الاستشــفائيّة وكلّهــا مجــالات ذات قيمــة مضافــة عاليــة مــن شــأنها أن ترتقــي بالقطــاع الســياحي وتجــدّده وتوسّــع في نشــاطه.  
ونلاحظ هنا انه خلال المخطط 2016-2020 قدر الحجم الجملي للاسثمارات في القطاع الخاص بـ 136 مليون دينار، 30 %  في القطاع الفلاحي 

و 25 % في القطــاع الســياحي.
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شكل73: توزيع الاستثمارات الخاصة المبرمجة )2020-2016(
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الا ان ما يلاحظ هنا هو ضعف المؤسسات الكبرى التي تشغل اكثر من 100 شخص حيث بلغ عددها فقط وحدتين صناعيتين. 
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 SWOT : تحليل
ن بالولايــة يمكــن لنــا تحديــد أهــم نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر وذلــك  ي وبعــدد مــن المســؤول�ي

مــن خــال اتصالنــا بعــدد مــن نشــطاء المجتمــع المــد�ن
اعتمــادا عــى جملــة مــن المحــاور. 

نقاط القوة

محور الموارد البشرية:
  شباب متعلم ومتكون.
  توفر الكفاءة والخبرة.

  شباب منفتح.
  مرأة فاعلة وناشطة.

محور دعم المواطنة والحوكمة المحلية  :
  توفر الحس المدني

  قابلية مواطنية للمشاركة في الشأن العام
  تواجد إعلام محلي  على الواب.

  حركية اقتصادية وتجارية.

محور الموارد الطبيعية و الثقافية و التاريخية:
  موقع جغرافي استراتيجي ومميز.

  طاقة بديلة هامة: طاقة شمسية و رياح.
  مخزون ثقافي.
  واحات منتجة

  ثروات متنوعة بالصحراء
  انتاج فلاحي متميز للتمور

  توفر موارد كبيرة للمياه

محور التجهيزات و المرافق الجماعية :
  منطقة حدودية مع الجزائر

  منطقة سياحية بدوز
  توفر عدة مؤسسات سياحية

محور التنمية الاقتصادية و الاجتماعية:
  توفر بنية تحتية فندقية بدوز

  توفر امكانيات كبرى لتنوع المنتوج السياحي الصحراوي
  تواجد سوق محلية للتمور  وتوفر موروث حرفي هام

  بوابة السياحة الصحراوية
  منتوج هام للتمور

محور حماية البيئة والمحيط : 
  خصوصية واهمية الموروث الثقافي في مجال 

  تواجد  ثروات بالصحراء
  خصوصية استغلال المجال 

  انخفاض نسبة التلوث الصناعي
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نقاط الضعف

على مستوى البنية التحتية:
  عدم ملائمة البنية التحتية الحالية مع 

حاجيات وتطلعات سكان الولاية 
  ضعف شبكة المواصلات 

  عدم مواكبة شبكة تصريف وتجميع  
مياه الأمطار مع واقع الجهة

  عدم استجابة شبكتي التنوير والماء 
الصالح للشراب للحاجيات المتزايدة 

للسكان
 ضعف الرصيد العقاري المحلي

  شبكة إتصالات ضعيفة.
  ضعف شبكة الكهرباء وعدم الربط 

بالغاز.
  صعوبة التواصل بين المناطق الريفية  

ومركز الولاية.
  ضعف في خدمات النقل وتدهور 

الأسطول.
  غياب الفضاءات الترفيهية العمومية 

للأطفال.
  نقص في صيانة وتدعيم شبكة الطرقات.

  غياب منظومة التصرف في النفايات.
  البناء الفوضوي.

  نقص في الربط بالغاز الطبيعي

على مستوى الحوكمة:
  ضعف البعد التشاركي في طرح تصورات 

التنمية
  الارتباط بالمركز في مستوى أخذ القرار 

وتنفيذه
  ضعف التنسيق والحوار والتواصل بين 

القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني

  صعوبة النفاذ إلى المعلومة
  التفاوت التنموي بين معتمديات الولاية

  ثغرات تشريعية للوضعيات العقارية
  غياب آليات الرقابة والمتابعة.

  ضعف نسبة التأطير وضعف الموارد 
البشرية واللوجستية.

  نقص في تقريب الخدمات الإدارية 
والقطاعية للمواطن.

  محدودية آليات التنفيذ.
  ضعف تثمين الموقع الجغرافي 

  غياب الدراسات الإستراتيجية القطاعية.
  البيروقراطية الإدارية

  بعض الاشكاليات العقارية
  الوضع السياسي العام

على المستوى المؤسساتي:
  غياب بعض التمثيليات الإدارية

  غياب منظومة تمويل جهوي.
  نقص آليات الرقابة والمتابعة.

  ضعف نسبة التأطير وضعف الموارد 
البشرية واللوجستية.

  نقص في تقريب الخدمات الإدارية 
والقطاعية للمواطن

  عدم توفر احصائيات محينة تهم 
المعتمديات

على مستوى الثقافي:
  عدم تثمين الموروث الثقافي المادي 

واللامادي
  مخزون تراثي وثقافي غير مثمن

  نقص الأنشطة الثقافية.

على مستوى المحيط و البيئة:
  التصحر

  ضعف نسب الربط بشبكة التطهير
  التوسع العمراني

  غياب الردع وتطبيق القانون في كل ما 
يتعلق بالتجاوزات البيئية

على مستوى التنمية البشرية:
  ضعف الخدمات الصحية

  ضعف التأهيل والتكوين المستمر ارتفاع 
نسبة العاطلين عن العمل.

  مخاطر النزوح وتأثيرها على الاندماج 
الاجتماعي

  نقص في تقريب الخدمات الإدارية 
والقطاعية للمواطن

  ضعف الخدمات الاقتصادية.
  ارتفاع نسبة البطالة

    هجرة الكفاءات
  نقص الوعي الجبائي لدى المواطن
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نقاط الضعف

على مستوى الموارد الاقتصادية:

الفلاحة
  عدم ملائمة  الحوافز والتشجيعات المقدمة للقطاع الفلاحي مع خصوصية الجهة

  عزوف عن العمل في القطاع الفلاحي
  الزحف العمراني على الواحات 

  وضعيات عقارية معقدة وتشتت الملكية
  تهرم النخيل

  نقص في اليد العاملة المختصة
  نقـص في التزود بالماء الصـالح للشراب ببعض المناطق

  نقص المسالك الفلاحية المهيئة

السياحة
  ضعف التنوع المنتوج السياحي

  ضعف تثمين القيمة السياحية للمناطق الصحراوية
  موسمية السياحة وهشاشتها

الصناعة و الصناعات التقليدية
  تراجع الحرف المحلية أمام غزو البضائع المتأتية من التجارة الموازية

  غياب مركز للتكوين المهني في الصناعات التقليدية
  اكتساح الصناعات الأجنبية للصناعات التقليدية
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المخاطر

ضعف التشريعات خارج امثلة التهيئة العمرانية وتضاربها 	
غياب خارطة فلاحية دقيقة ومحينة لتصنيف الاراضي الفلاحية 	

التصحر الذي يهدد كافة الولاية 	
استنزاف المائدة المائية  	

الزحف العمراني  	
مخاطر اندثار الموروث الثقافي المادي واللامادي 	

جنوح الشباب )الهجرة السرية– المخدرات – التعصب الديني  - التهميش( 	
المخاطر الصحية بسبب تباعد المرافق الصحية وصعوبة التنقل اليها 	

التغييرات المناخية 	
التجارة الموازية 	

الصراعات السياسية 	
الأوضاع الأمنية 	

الفرص

وجود عديد المشاريع والبرامج التي تمولها الجهات المانحة الدولية  	
الدستور الجديد )التمييز الإيجابي( 	

الحوكمة المحلية اللامركزية  	
اشعاع عالمي لمنطقة دوز 	

مخطط الاستثمار لمنطقة الجنوب المعد من طرف وكالة التعاون الياباني 	
مخطط التنمية الخماسي 2025-2021 	
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الميزات التفاضلية والرهانات:
بناءً على عملية التشخيص و اعتمادا على تحليل نقاط القوة و الفرص تم تحديد الميزات التفاضلية لولاية قبلي و التي تتمثل فيما يلي:

  انتاج هام للتمور

  بوابة للسياحة الصحراوية

  وجود صحراء  بها عديد الثروات

  الموقع الجغرافي )منطقة حدودية(

وبناءً على عملية التشخيص و اعتمادا على تحليل نقاط الضعف و  التهديدات تم تحديد الرهانات  التي تتمثل فيما يلي:

  التصحر

  صعوبة النقل وتدهور البنية التحتية

  توزيع غير عادل للتنمية الجهوية

  الصراعات السياسية

  اقتصاد أحادي الجانب يقوم أساسا على قطاع فلاحي وسياحة هشة غير مثمن للموارد الطبيعية والاقتصادية والثقافية.

  ضعف أداء القطاع الخاص.

  منطقة غير جاذبة لمجالها رغم شهرتها العالمية.

  ضعف البنية الأساسية بمختلف مكوناتها.

  غياب لمنظومة بيئية وسوء تصرف ملحوظ في الموارد الطبيعية.

الميزات التفاضلية و الرهانات

•  التصحر
•  صعوبة النقل وتدهور البنية التحتية

•  توزيع غير عادل للتنمية الجهوية
•  الصراعات السياسية

•  اقتصاد أحادي الجانب يقوم أساسا على قطاع فلاحي وسياحة 
هشة غير مثمن للموارد الطبيعية والاقتصادية والثقافية.

•  ضعف أداء القطاع الخاص.
•  منطقة غير جاذبة لمجالها رغم شهرتها العالمية.

•  ضعف البنية الأساسية بمختلف مكوناتها.
•  غياب لمنظومة بيئية وسوء تصرف ملحوظ في الموارد الطبيعية.

•  انتاج هام للتمور
• بوابة للسياحة الصحراوية

•  وجود صحراء  بها عديد الثروات
•  الموقع الجغرافي )منطقة حدودية(

تتســم جهــة قبــي بتدهــور البنيــة التحتيــة و بتفاقــم ظاهــرة البطالــة وتــردي المســتوى المعيــي لعديــد الفئــات بالإضافــة إلى ارتفــاع نســبة الأميــة 
وتفاقم ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و ضعف نســب النجاح في الأقســام النهائية، في هذا الاطار وجب على الدولة تحســن ظروف العيش 
الهيكلــة لمراكــز  الخدمــات وإعــادة  البشــرية و تحســن  المــوارد  تطويــر  التعليميــة و  للمؤسســات  التحتيــة  البنيــة  )تطهير-كهرباء-مــاء( و تحســن 
التكويــن والتدريــب المهنــي بمــا يســاعد أكــر عــى الإدمــاج الاجتماعــي للفئــات الهشــة بالجهــة وضمــان الرعايــة الصحيــة لهــا مــع تعميــم وتحســن 
الخدمــات الصحيــة عــى كامــل مناطــق الجهــة كمــا توجــد ضــرورة لمراقبــة التجــاوزات الملاحظــة في الواحــات. كمــا نؤكــد عــى ضــرورة مراجعــة أمثلــة 
التهيئــة الترابيــة وتكويــن مخــزون اســراتيجي مــن الأراضي المعــدة للبنــاء واحــداث مناطــق صناعيــة ومشــاريع اقتصاديــة كــرى بالجهــة. كمــا توجــد  

ضــرورة اليــوم لـــ :

  تشجيع أنواع جديدة من السياحة المرتبطة بالمواقع التاريخية غير المستغلة حتى الآن 

  إنشاء مناطق للتجارة الحرة

  تشجيع مشاركة التونسيين في الإنتاج الاقتصادي المحلي، وتخفيض تكاليف الإنتاج 

  إصلاح البنية التحتية المتضررة

  إعادة تنظيم مسالك التوزيع  واحداث ديوان وطني للتمور

  إيجاد حلول لظواهر التهريب
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  النهوض بالتكوين المهني والعلمي وفقا لخصوصيات الجهة، من أجل تشجيع التوظيف المحلي

  تعزيز المؤسسات الثقافية 

  تحسين البنية التحتية الصحية 

  حسن استغلال الطاقات البديلة )الطاقة الشمسية(

شكل74: تطلعات لتنمية مستدامة بولاية قبلي
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                                                                 المصدر : ديوان تنمية الجنوب

الحلول المقترحة والاطار المنطقي بولاية قبلي
تســتلزم المرحلــة وضــع إســراتيجية تنمويــة بولايــة قبــي تقطــع مــع ســلبيات المــاضي ومــا رافقهــا مــن تهميــش وإقصــاء ومــا أفرزتــه مــن اســتفحال 
البطالــة والفقــر قصــد التأســيس لمرحلــة جديــدة تســتند عــى جملــة المكاســب التــي تحققــت للبــاد ضمــن المســار الانتقــالي لتســهم في إحــداث حركيــة 
اقتصادية ثمن الموارد الطبيعية وتمكّن من تقليص الفوارق التنموية. ويرتكز هذا المنوال على هيكلة متطورة للاقتصاد عبر تحقيق نمو إدماجي 
مستدام يراعي قواعد الإنصاف والعدالة في توزيع الثروات ويعتمد خطة مستحدثة في مجالات التنمية الجهوية والتنمية المستدامة والتشغيل 
ويعمل على إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة في كل المستويات بما من شأنه أن يحقق السلم الاجتماعي ويعزز نجاعة السياسات العمومية. 
ومــن هنــا كان لابــد مــن رســم اســراتيجية تنمويــة مســتقبلية جهويــة بولايــة قبــي ترتكــز عــى  جملــة المكاســب التــي تحققــت للبــاد ضمــن المســار 
الانتقــالي وتمكّــن مــن تجــاوز الإشــكاليات التنمويــة القائمــة والإخــالات الهيكليــة المطروحــة عــى المســتوى الإقليمــي والجهــوي والمحــي ومــا أفرزتــه 
مــن اســتفحال البطالــة والفقــر وتــردي ظــروف العيــش، و تســاهم في تجســيم العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتــوازن بالاســتناد إلى مؤشــرات 
وحقائق الواقع التنموي بقبلي وتقوم على مبدأ التمييز الايجابي و استفادة الجهة من جزء من عائدات ثرواتها الطبيعية.  وتعتبر تجربة قرية 
قصر غيلان نموذجية في هذا الاطار حيث تمّ إنجاز مشروع نموذجي لتجهيز القرية غيلان بمحطة مزدوجة لإنتاج الكهرباء بإستعمال الطاقة 
الريــاح. وجــاء هــذا المشــروع في نطــاق التغلّــب عــى الصعوبــات المتعلقــة بتركيــز المحطــات المزدوجــة المســتعملة  الشمســية الفلطوضوئيــة وطاقــة 
للطاقــات المتجــدّدة وأيضــا للقيــام بتجربــة توزيــع الكهربــاء المنتجــة بالطاقــات المتجــدّدة عــن الشــبكات الصغــرى والمنعزلــة الى جانــب تطويــر وتقييــم 
مردوديــة المحطــات المزدوجــة المســتعملة للطاقــات المتجــدّدة. تحقيــق تنميــة مســتدامة بولايــة قبــي يســتوجب تجــاوز العراقيــل المتعلقــة بــالاراضي 
الاشــراكية،  و يعــدّ ملــف هــذه الأراضي مــن أهــم الملفــات التــي لا يــزال الجــدل يــدور حولهــا إلى اليــوم نظــرا إلى التعقيــدات القانونيــة والاجتماعيــة 
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المرتبطــة بــه. وســاهمت الإشــكالات القانونيــة المرتبطــة بملــف الأراضي الاشــراكية في عرقلــة تطــوّر غراســات النخيــل في ولايــة قبــي عــى ســبيل الذكــر، 
فأغلــب الأراضي الصالحــة لغراســة النخيــل بالولايــة هــي أراض اشــراكية( بــن أبنــاء المنطقــة الذيــن لــم يتمكنــوا مــن إقامــة مشــاريع عليهــا لتنميــة 
الجهــة. وبــرزت أيضــا مشــكلة ضيعــة جمنــة بولايــة قبــي التــي كشــفت الغطــاء ورأيــت الجميــع يتخبــط بــن أحقيــة الجمعيــة في العقــار ومنازعاتهــا 
نهائيــا. واحــات جمنــة  انتهــت مهمتهــا  التــي  طــرف شــركة ســتيل  مــن  الضيعــة  لتلــك  احيــاء  مــن  طــرأ عيهــا  الاشــراكية ومــا  الصبغــة  بســبب  فيــه 
وعــى مــدى الســنوات العشــر الأخــرة ســاهمت في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة محليًــا، عــى غــرار دعــم المرافــق العموميــة المحليــة، لا ســيما مــن 
خــال توفــر ســيارة إســعاف للمستشــفى وإحــداث ســوق مغطّــى للتمــور وملعــب معشــب بالجهــة، إلى جانــب تشــغيل 162 عامــاً وتوفــر منــح 
لبعــض طلبــة الجهــة. لكــن التجربــة احتاجــت إلى تســوية الوضعيــة العقاريــة لواحــات جمنــة وفــق إطــار قانــوني واضــح، يعــزز نجــاح هــذه التجربــة 
الفريــدة مــن نوعهــا ويســمح بتوظيــف الضيعــة والانتفــاع بالامتيــازات التــي يوفرهــا قانــون الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي في اتجــاه ضمــان حقــوق 
المجموعــة الوطنيــة وخدمــة الصالــح العــام. بتجــاوز العراقيــل الإداريــة والقانونيــة  نــرى ولايــة قبــي كمنطقــة جاذبــة للاســتثمار مــن خــال  تموقعهــا 

الاســراتيجي ومواردهــا الطبيعيــة توفّــر لمواطنيهــا و زائريهــا الدخــل المحــرم والحيــاة الكريمــة وظــروف العيــش الســليم " ولتحقيــق ذلــك يجــب:

  هيكلة الاقتصاد الجهوي وتركيز نسيج اقتصادي ذو قيمة مضافة عالية 

  دعم التنمية البشرية والادماج الاجتماعي

  تجسيم طموح الجهة: الرفع من الجاذبية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية

  تركيــز منظومــة الاقتصــاد الاخضــر ضامنــة لتنميــة مســتديمة وتجــدر الاشــراة هنــا الى انــه وعــى عكــس دول أخــرى عــى غــرار المغــرب، التــي تمكنــت 
مــن إنجــاز احــد أكــر المحطــات الشمســية في العالــم، تســتغرق تونــس الكثــر مــن الوقــت لتعديــل مزيجهــا الطاقــي والتحكــم في العجــز الطّاقــي 
بســبب غيــاب أو بــطء تنفيــذ قــرارات اســراتيجية ونقــص الطمــوح وتعطــل المخطــط الشــمسي، الــذّي تــم اعــداد النســخة الاولى منــه منــذ ســنة 

.2009

  الحوكمة الرشيدة والإصلاحات

هيكلة الاقتصاد الجهوي وتركيز نسيج اقتصادي ذو قيمة مضافة عالية:

قــدرة تشــغيلية محــدودة ومحتــوى تكنولوجــي ضعيــف  انهــا تبقــى هشــة وغــر مهيكلــة وذات  المتنوعــة غــر  يتميــز الاقتصــاد الجهــوي بانشــطته 
وهومــا يدعــو الى اعــادة هيكلــة الاقتصــاد الجهــوي مــن خــال الاســتغلال الامثــل لمختلــف الــروات والمــوراد الطبيعيــة المتوفــرة ودفــع التكامــل بــن 
القطاعــات وتطويــر المنظومــات الاقتصاديــة وسلســلة القيــم. ومــن هنــا كان التوجــه نحــو النهــوض بالقطــاع الفلاحــي الواحــي مــن خــال مواصلــة 
المجهــود لتعبئــة وتوظيــف المــوارد المائيــة  والعمــل عــى حســن اســتغلال المناطــق الســقوية والواحــات والرفــع مــن مردوديتهــا وتثمــن الخصوصيــات 
المناخيــة للجهــة بالتركيــز عــى النخيــل والتوســع في المســاحات المخصصــة لتعاطــي الخضــروات الاخــر فصليــة بالإضافــة الى مواصلــة العنايــة بتربيــة 
الماشــية والمحافظــة عــى القطيــع وتطويــره وتحســن مردوديتــه والعمــل عــى ادمــاج تربيــة الماشــية وخاصــة الســالات المحســنة بالمناطــق الســقوية 
وهــو مــا ســيحقق نتائــج هامــة مــن حيــث الانتاجيــة والنوعيــة ممــا يفتــح افاقــا رحبــة لتنميــة الصناعــات التحويليــة للمــواد الفلاحيــة. كمــا أنّ تنميــة 
القطــاع الفلاحــي ستؤســس بدورهــا الى تنميــة عديــد القطاعــات الاخــرى كالخدمــات المتصلــة بالقطــاع مــن مكاتــب دراســات و منابــت و مؤسســات 
لحفــر الابــار وأخــرى لمــد وصيانــة شــبكات الــري هــذا بالإضافــة الى مــا ســيوفره هــذا القطــاع مــن مــواد اوليــة لاســتغلالها في النهــوض بقطــاع الصناعــات 
التقليديــة والرفــع مــن مردوديتــه والــذي يعتــر بــدوره رافــدا هامــا لقطــاع الســياحة مــن خــال مــا يوفّــره مــن منتوجــات ذات قيمــة مضافــة اضافــة 
الى مــا تزخــر بــه الجهــة مــن مــوروث ثقــافي وحضــاري ومناظــر طبيعيــة تســاهم في تنويــع المنتــوج الســياحي. إنّ إفتقــار الجهــة لاســتثمارات عموميــة 
منتجــة لــم تســمح بإرســاء حركيــة اقتصاديــة وتقاليــد اســتثمارية، وهــو مــا يدعــو الى تفعيــل الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص وضــرورة 
انخــراط المؤسســات الصناعيــة والخدماتيــة الناشــطة بالجهــة، وخصوصــا العاملــة في مجــال الطاقــات المتجــددة. ولتحقيــق نســيج اقتصــادي متنــوع 
وذو قــدرة تشــغيلية عاليــة يتطلــب اعــادة النظــر في منظومــة تمويــل التنميــة الجهويــة خاصــة في مــا يتعلــق بدعــم تواجــد تمثيليــات البنــوك بالجهــة 
اليــات جديــدة  احــداث  الجهــة هــذا بالإضافــة الى  بعــن الاعتبــار خصوصيــات  المشــاريع والاخــذ  المرونــة في تمويــل  ودفعهــم الى توخــي مزيــد مــن 
لتمويــل الجهــات. ان الارتبــاط الوثيــق بــن البنيــة الاساســية والتجهيــزات الجماعيــة المتوفــرة ومــدى قــدرة الجهــة عــى جلــب الاســتثمارات الخاصــة 
يحتّــم خــال المرحلــة القادمــة التركيــز عــى دعــم البنيــة الاساســية الجالبــة للاســتثمار وخاصــة في مجــال الطرقــات الرابطــة بــن مختلــف معتمديــات 
الولايــة او تلــك التــي تدعــم اندمــاج الجهــة في محيطهــا الوطنــي والاقليمــي والــدولي مــن خــال ربــط الجهــة بالطريــق الســيارة وفتــح معــر حــدودي 

مــع الجزائــر سيســاهم في فــك عزلــة الجهــة ويكثــف التبــادل التجــاري وتنقــل المســافرين. 
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دعم التنمية البشرية والادماج الاجتماعي

يهدف هذا المحور في هذا المجال الى:

  الارتقــاء بمســتوى عيــش المواطــن بالوســطين الريفــي والحضــري والتأســيس لمنظومــة تضمــن جــودة الحيــاة لمتســاكني ولايــة قبــي وذلــك مــن خــال 
العناية بكل منظومة التنمية البشرية انطلاقا من الطفولة والاسرة بتوفير كافة المرافق اللازمة من مركبات للطفولة ونوادي اطفال وتعميم 
الاقســام التحضيريــة والعنايــة بالاســرة ذات الدخــل المحــدود وايــاء العنايــة اللازمــة للفئــات ذات الاحتياجــات الخصوصيــة وتطويــر منظومــة 

الســكن الاجتماعــي اللائــق وتوفــر مــوارد الــرزق للفئــات الهشــة والمــرأة الريفيــة.

التعليــم وتحســن جــودة  المبكــر عــن  الانقطــاع  الحــد مــن ظاهــرة  المهنــي مــن خــال  التربيــة والتكويــن  الموجــودة في قطاعــي  النقائــص    معالجــة 
الخدمــات التعليميــة ومضاعفــة تأطــر التلاميــذ بمــا يدعــم تحســن مخرجــات التعليــم خاصــة في مســتوى نســبة المقبولــن في المعاهــد النموذجيــة 

او عــدد الناجحــن في البكالوريــا ومعدلاتهــم 

هذا بالإضافة الى دعم قطاع التكوين المهني من خلال احداث مراكز تكوين جديدة  بمركز الولاية وبالمعتمديات الداخلية وملائمة اختصاصتها 
الى حاجيات سوق الشغل المحلية والجهوية والوطنية.

كمــا تســتوجب المرحلــة الانكبــاب عــى قطــاع التعليــم العــالي و دعــم المؤسســات الشــبابية لدورهــا الفعــال في تنميــة قــدرات الشــباب وتحســن جــودة 
الانشــطة والخدمــات التــي تؤمنهــا هــذه المؤسســات مــن خــال احــداث الفضــاءات الرياضيــة والثقافيــة بهــا وتأهيــل النــوادي الريفيــة وتعميمهــا عــى 
كل المعتمديــات وتطويــر التجهيــزات وتوفــر الاطــارات المختصــة والاعتمــادات الماليــة الضروريــة والصيانــة المطلوبــة وهــو مــا تحتاجــه كذلــك المنشــآت 
الرياضيــة هــي الاخــرى لمزيــد تعصيرهــا حتــى تتمكــن الجمعيــات والنــوادي الرياضيــة بالجهــة مــن ممارســة نشــاطها في احســن الظــروف،  امــا عــى 
المســتوى الثقــافي فتتجــى ابــرز التوجهــات الثقافيــة للجهــة خــال هــذا المخطــط في دعــم حضــور الثقافــة مــن خــال مزيــد العنايــة بالــراث وحســن 
اســتغلاله وتوظيفــه في المســرة التنمويــة وكذلــك توفــر البنيــة الاساســية الثقافيــة )متاحــف، مســارح للهــواء الطلــق...( والترفيــع في الاعتمــادات 
الفــرق والجمعيــات المســرحية والموســيقية والمهرجانــات  القطــاع عــى المســتوى الجهــوي حتــى يتمكــن مــن تلبيــة حاجيــات  لهــذا  الماليــة المخصصــة 
خاصــة المعروفــة منهــا مثــل مهرجــان دوز... وفي خصــوص قطــاع الصحــة والــذي يمثــل احــد اهــم القطاعــات الحيويــة لحيــاة الانســان وهــو مــا تؤكــده 
اهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الامم المتحدة والتي وقعت عليه تونس وقد كان الهدف الثالث منها "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش 
صحيــة وبالرفاهيــة في جميــع الاعمــار"  وانطلاقــا بمــا جــاء بــه الدســتور الجديــد مــن حــق لــكل مواطــن بالتمتــع بالخدمــات الصحيــة والاستشــفائية 

الملائمــة فــان الجهــود ســتتركز عــى النقــاط التاليــة:

- العمــل عــى ارســاء منظومــة جهويــة للصحــة تؤســس لبلــوغ تغطيــة صحيــة شــاملة تمكــن مــن النفــاذ الى الخدمــات الصحيــة و تحســن جودتهــا 
و تامــن التــزود المســتمر بالأدويــة الضروريــة و التقليــص مــن الفــوارق بــن مختلــف معتمديــات الولايــة.

- التركيــز عــى جلــب اطبــاء الاختصــاص للعمــل بالجهــة و التوجــه نحــو توفــر معظــم الاختصاصــات ســواء بالمستشــفى الجهــوي او بالمستشــفيات 
المحليــة وذلــك قصــد تحســن الخدمــات المســداة للمواطــن وذلــك بتفعيــل التمييــز الايجابــي بتمكينهــم مــن حوافــز وامتيــازات خصوصيــة.

- التوجــه نحــو الشــروع في تركيــز اختصاصــات جامعيــة بالمستشــفى الجهــوي بقبــي ممــا يؤســس الى الانتقــال بــه في مرحلــة ثانيــة الى مستشــفى 
جامعــي.

- دعم مختلف المستشفيات المحلية ببقية المعتمديات والمراكز الصحية بالأرياف بالتجهيزات اللازمة والإطار الطبي والشبه طبي بما يحسن من 
خدماتها والسعي الى تطوير المستشفيات المحلية الى مستشفيات جهوية صنف "ب".

- ايلاء العناية اللازمة للجانب التوعوي والتحسيسي.
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يمثّل توســيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها من اهم التوجهات الرئيســية للرفع من القدرة التنافســية للجهة لاســيما في القطاعات ذات القيمة 
المضافــة وذلــك بتدعيــم مكانــة الجهــة في محيطهــا الوطنــي مــن خــال مزيــد تطويــر البنيــة التحيــة لتحســن ربطهــا ببقيــة الولايــات وتعصــر شــبكة 
الطرقــات داخــل الولايــة وربــط مدينــة قبــي بالغــاز الطبيعــي ودراســة ربــط شــبكة الغــاز بمختلــف المعتمديــات بالإضافــة الى مواصلــة العمــل عــى 
ايجــاد الحــول للاشــكاليات العقاريــة وتصفيــة الاراضي الاشــراكية وهــو مــا سيســاهم في دفــع الاســتثمار وجلــب المســتثمرين. ولدعــم جاذبيــة الجهــة 
فلابــد ان تضطلــع الدولــة بدورهــا الاســراتيجي مــن خــال تكثيــف الاهتمــام وتنويــع التدخــات في اتجــاه الارتقــاء بمســتوى عيــش المواطــن ســواء كان 
بالمدينة او بالريف وتوفير حياة أفضل ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم وتطوير البنية الاساسية وتوفير المرافق والخدمات الاجتماعية وخلق 
فــرص العمــل والتقليــص مــن نســبة البطالــة اضافــة الى تحقيــق التــوازن بــن مختلــف مناطــق الولايــة وتيســر اندمــاج الوســط الريفــي ضمــن الحركــة 
الاقتصاديــة بالجهــة. كمــا ترتكــز توجهــات المرحلــة القادمــة عــى مواصلــة تزويــد المناطــق الريفيــة بالمــاء الصالــح للشــراب والرفــع مــن الربــط بالشــبكة 
بالوســطين الحضــري والريفــي ولبلــوغ هــذه الاهــداف يتطلــب العمــل عــى مزيــد تدعيــم شــبكة توزيــع واســتغلال الميــاه وتحســن مردوديتهــا وتدعيــم 
المــوارد المائيــة لمختلــف المناطــق هــذا بالإضافــة الى الرفــع مــن جــودة الخدمــات في قطاعــات النقــل والبريــد. كمــا يمثــل المجــال الصحــراوي بولايــة قبــي 
فرصــة هامــة للاســتثمار ويتوفــر عــى مــوارد وثــروات طبيعيــة هامــة الا ان هــذا المجــال لــم يســاهم طــوال الفــرات الماضيــة في تنميــة الجهــة، ومــن هــذا 
المنطلــق نــرى ضــرورة دمــج هــذه المنطقــة الصحراويــة في الــدورة الاقتصاديــة بالولايــة و التــي يمكــن اســتغلالها في المجــال الســياحي والفلاحــي وذلــك 
بإنجــاز عديــد الطرقــات المؤديــة الى هــذه المناطــق وكذلــك بإحــداث مشــاريع ســياحية وفلاحيــة ضخمــة مــن طــرف الدولــة بالتعــاون مــع الخــواص 
هــذا بالاضافــة الى مواصلــة الجهــود لتوفــر بنيــة تحتيــة للاتصــالات تســتجيب للمســتثمرين مــن خــال تعميــم التغطيــة بالهاتــف الجــوال وبشــبكة 

الانترنــات بهــذه المنطقــة الصحراويــة.
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تركيز منظومة للاقتصاد الاخضر ضامنة لتنمية مستديمة

يعــدّ التصــرف الرشــيد في المــوارد الطبيعيــة وحمايــة البيئــة والمحيــط مــن اهــم الركائــز التــي تؤســس لتنميــة مســتديمة واقتصــاد اخضــر  بولايــة قبــي 
وبالتالي تتركز اهم التوجهات خلال المرحلة المقبلة على العمل على مزيد استغلال المائدة المائية الجوفية ودعم الموارد المائية. كما سيتجه العمل 
عــى اســتغلال الميــزات التفاضليــة للجهــة )الشــمس والريــاح( بانجــاز مشــاريع في الطاقــات المتجــددة عــى غــرار مشــروع انتــاج الكهربــاء بالطاقــة 
الشمســية. ولمزيــد المحافظــة عــى البيئــة والمحيــط لابــد مــن العنايــة بالنظافــة ومجابهــة كل اشــكال التلــوث ،بمــا فيهــا التلــوث الناتــج عــن أنشــطة 
نقــل انابيــب البــرول والغــاز والمتعلقــة بالشــركات العاملــة بالصحــراء، ووضــع مخطــط للتصــرف المســتديم للنفايــات بالجهــة والإســراع بتعصــر 
البنية الاساسية لمعالجة النفايات وإحداث المنتزهات والمناطق الخضراء وتهيئة المحميات الطبيعية بالجهة. ونؤكد هنا ضرورة التصدي لظاهرة  
التصحــر وتدهــور الاراضي الزراعيــة والــذي يؤثــر ســلبا عــى حيــاة الاف مــن البشــر في الوقــت الراهــن ويــؤدي إلى تــدني إنتاجيتهــا ممــا يشــكل تهديــدا 
للأمــن الغــذائي العالمــي وجــودة الحيــاة. وفي تونــس تؤثــر هــذه الظاهــرة عــى قرابــة %75 مــن الــراب الوطنــي بتفــاوت مــا بــن مناطــق شــديدة التدهــور 
بــن المســائل الاجتماعيــة  ومتوســطة التدهــور وضعيفــة التدهــور، كمــا أن معالجــة هــذه الظاهــرة أصبــح أكــر شــمولية نتيجــة العلاقــة القائمــة 
والاقتصاديــة وكذلــك المواضيــع البيئيــة الهامــة وهــي التغــرات المناخيــة والتنــوع البيولوجــي حيــث أثبتــت الدراســات مــدى تأثــر التغــرات المناخيــة 
وظاهــرة تدهــور الأراضي الزراعيــة وتملّــح التربــة والاســتغلال المفــرط للميــاه عــى الامــن الغــذائي. وهــو مــا يســتدعي ضــرورة اعتمــاد الخطــة الجديــدة 
للتنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة خــال الفــرة القادمــة في العمــل عــى تحقيــق الاهــداف 17 للتنميــة المســتدامة ومــن بينهــا الهــدف 15 المتعلــق بـــ" 
حمايــة النظــم الإيكولوجيــة البّريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها عــى نحــو مســتدام، وإدارة الغابــات عــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، 
الافــة وهــو مــا يؤكــد  بهــذه  المهــددة  الولايــات  اكــر  البيولوجي".فولايــة قبــي مــن  التنــوع  ووقــف تدهــور الأراضي وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان 
الحاجة الملحة لرصد ميزانيات خاصة بالجهة لمقاومة التصحر ودعم دور الإدارة الجهوية لمعهد المناطق القاحلة وإنشاء مرصد جهوي للتصحر 

والتغــرات المناخيــة لمقاومــة هــذه الظاهــرة.
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الحوكمة الرشيدة 

 تكمــن أهميــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ، في الوعــي بمــا يطرحــه الفســاد مــن مشــاكل ومخاطــر عــى اســتقرار المجتمعــات وأمنهــا. كمــا 
أنّ الفساد يقوّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها وكذلك نسبة كبيرة من موارد الدولة ويهدد الاستقرار السياسي ويعطّل التنمية المستدامة. 
التشــريعية  ســلطاتها:  بجميــع  الدولــة  عــى  المطروحــة  الاســراتيجية  الأولويــات  مــن  رشــيدة  وارســاء حوكمــة  الفســاد  مكافحــة  أصبحــت  ولقــد 
والتنفيذيــة والقضائيــة.  كمــا يــرز هنــا ضــرورة تعزيــز آليــات المســاءلة والمحاســبة لفــرض احــرام القانــون، وضمــان المســاواة، وتكريــس سياســات 
ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية لضمان حسن التصرف في الموارد والنفقات العمومية، إلى جانب توضيح أدوار مختلف الأطراف العمومية 
الفاعلــة في مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وتســهيل التنســيق في مــا بينهــا ويســتوجب النجــاح عــى مســتوى جهــوي تنســيقا وتكامــا 
بــن مختلــف المتدخلــن وتواصــا دائمــا بينهــا عــر قنــوات واضحــة ودائمــة. ويمكــن أن يكــون ذلــك عــر لجــان عمــل مشــركة لوضــع اســراتيجيات 
مكافحــة الفســاد والتعهــد بالملفــات وتبــادل المعلومــات بخصوصهــا. وهــذا شــرط لازم للنجــاح لكنــه غــر كاف لتحقيقــه اذ يبقــى في النهايــة النجــاح 

في مكافحــة الفســاد وثيــق الصلــة بصياغــة رؤيــة سياســية ومجتمعيــة تؤمــن شــعارا وممارســة بأهميــة مكافحــة الفســاد .
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خـــاتمـــة:
 يعتــر التفــاوت التنمــوي الجهــوي والمحــي مــن أكــر الاشــكاليات التــي تجابههــا تونــس، فاليــوم بــات أكــر مــن الضــروري اعــادة النظــر في منــوال 
التنميــة المتبــع وضــرورة تحديــد رؤى جديــدة وبلــورة مقترحــات وحلــول كفيلــة باعــادة صياغــة نمــط جديــد للتنميــة الجهويــة في تونــس بالاســتئناس 
بالتجــارب المســجلة في بعــض البلــدان الناميــة والمتقدمــة. فمنــذ الاســتقلال تركــزت جهــود التنميــة في المناطــق الســاحلية التــي كان يُظــنُ أن تنميتهــا 
بالاعتمــاد عــى الســياحة والصناعــة ســوف ينتــج عنــه بصفــة آليــة تنميــة الجهــات الداخليــة، غــر أن ذلــك لــم يحــدث وهــذا الامــر لا ينفــي تطــور 
مختلــف الولايــات منــذ الاســتقلال عــى مختلــف الأصعــدة مــن ناحيــة التجهيــزات الأساســية والتمــدرس والصحــة والســكن والطرقــات وهــذا أمــر 
طبيعــي جــدا خــال فــرة تجــاوزت الخمســن ســنة، لكــن  مــن غــر الطبيعــي بقــاء التفــاوت التنمــوي الجهــوي عــى حالــه بــن مناطــق الســاحل 
أو المحليــة لا تقتصــر عــى خلــق مواطــن شــغل أو بعــث بعــض  الغربــي والجنــوب. فالتنميــة الجهويــة  الوســط  الشــرقي وبــن مناطــق  والشــمال 
المشــاريع أو المرافــق ولاتقتصــر عــى تحقيــق معــدلات نمــو وطنيــة ايجابيــة وانمــا أساســا في مقاومــة الاقصــاء والتهميــش وتوزيــع الــروة بصفــة عادلــة 
بــن مختلــف الولايــات ممــا ينتــج عنــه توفــر مواطــن الشــغل وإنشــاء التجهيــزات الأساســية والاقتصاديــة وبعــث المرافــق الاجتماعيــة وهــو مــا ابرزنــاه 
في ولايتــي جندوبــة وقبــي. مــن هنــا يجــب عــى الدولــة اعــادة تحديــد دورهــا في المنظومــة الاقتصاديــة واعــادة النظــر في العلاقــة بينهــا وبــن القطــاع 
الخاص لتحديد استراتيجية لفترة ما بعد الثورة. هذا الامر يستوجب ايجاد التمويل المناسب من خلال إرساء آليات وإنشاء مؤسسات في شكل 
بنوك وشركات تنمية جهوية وبعث صندوق للتنمية الجهوية في الولايات المهمشة، كما يستوجب الامر تحوير مجلة الجباية لتمكين الجهات 
والمناطــق الفقــرة مــن مــوارد ماليــة مناســبة وتمكــن الولايــات مــن نســبة مــن عائــدات مواردهــا الطبيعيــة كمــا ينــص عــى ذلــك دســتور الجمهوريــة 
التونســية. فمنطقتــي قبــي وجندوبــة اللتــن تضمــان عــدة أنشــطة اقتصاديــة وخاصــة منهــا الســياحية والفلاحيــة ينتــج عنهــا مــوارد ماليــة وجبائيــة 
جــد مرتفعــة، ورغــم ذلــك تعــاني فيــه بعــض معتمدياتهــا مــن نقــص في الخدمــات الأساســية كالتطهــر والإنــارة والربــط بالمــاء الصالــح للشــراب 
والطرقــات والبنيــة الاساســية ومحدوديــة  قدراتهــا الاقتصاديــة في وقــت يجــب فيــه أن تتمتــع هــذه المناطــق بجــزء مــن المــوارد الجبائيــة للولايــة ليقــع 
اســتثمارها فيهــا وتصبــح بذلــك مناطــق جاذبــة للاســتثمار، غــر أن تحقيــق هــذا الامــر يبقــى رهــن التوفّــق في تجــاوز الإخــالات الهيكليــة للنمــوذج 

التنمــوي القديــم.
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